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من الحاضر إلى الماضى 


لاسرائيل أسلوب لا يعوزه الدهاء فى السياسة الى تنهجها فى مشكلة 
الشرق الأوسط » وهو اسلوب تحاول به آن پطول بقاوٴها بفلسطن » ئی عال 
بتماز بأن عبر الاستمار فيه قصبر » وحیاته فى البلاد الى بآشبٹ ا رهيبة 
مرة لا راحة فما ولا اطمئنان . وأسلوا هذا مى على «التعقيد» » والاعراف 
2 عن الطريق الواضحة المستقيمة باثارة مشاكل جانبية مفاجئة › 

ن الأفضل لدى قادة الصهيونية الا ترتبط بفن تنسيق العلاقات الدولية › 
والعول ال من أبواا الواسعة » بقدر ما ترتبط بغيبيات مظامة > وأساطر 
متنكرة ی یاب التاريخ > و «ميتاف:ز يقیات» غر انسانية » ال م تجح 
ی حداع العا بصورة اة فانبا > على الأقل» تجره نى دوامتا السحرية 
مدة من الزمن تطول أو تقصر عحسب الظروف . واسرائيل تخترع هله 
«العقد» وتفتعلها بتوقيت دقيق محيث ترا وتار اکب حى تصبح ملفات 
«مشكلة الشرق الأوسط » ن مكاتب هيئة الأم المتحدة »> وأرشيفات 
وزارات الحارجية ى العام أشبه مجلدات التلمود ء الى لا تدعلك تنفذ 
من اعتراض الا لتقع فش اشكال . أو تتزلق فى شمة > أو تنساق إلى نقاش 
کلای .طویل › یہی بان تصرخ منسائلا وقد کادت اعصابلك تار : 
والآن.. أين القول الفصل ؟.. اين الحلال والحرام ؟ وهات أن تجد جواباً ! 
ولیس أشد ازعاجاً لكهنة السياسة الاسرائيلية ف قد ااز مان وحديثه من «القول 
الفصل» » ومن الحل العادل الماطقى الانسالى المباشر › و كالما ظهر ف طريقها 
من يكشف لولبيما » وتعقيدها هذا للبسيط من الأمور > مما لا يدع ها 
الا للمخالطة والهريج » جات معه إلى الجرعة .. إلى القتل : هكذا كان 
E GS N sS‏ المسيح » 
وهكذا إلى أن نصل حديتاً إلى اغتيال اللورد موين وزير المستعمرات الريطانى 
أئناء الحرب العالمية الثانية > والكونت برنادوت السكرتر العام هيئة الأم 
المتحدة » وما لا محصى غر من ضحايا الظلاميات الاأسرائيلية المطبفة . 
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وهناك «عقدة» ظل الاسرائيليون يدخحر ونما للوقت الذى يصل مم احرج 
€ مدان الس باسة الدو ية أ درو ته وشی ادس ولل بدا المشروع 
البو نى المعاصر نشاطه فى آواخر القرن الماضی > e‏ 
جداً ى لمس هذه العقدة > حى اضطر وا طوال مده مديدة إلى ل ەز ودوا 
ها بوجڀن بقولان کلامن محتلفعن حسب الأستمعن . 


الو جه الأو ل هو الوجه الو دی القح الذى يتلم إلى الہو د الاقحاح 
فلا برك قا غايظاً ولا قولا معسو لا فى الاستيلاء على القدس » و «تطهر ها» 
من الاسلام والمسيحية الا قاله > ولا یکاد ینعقد اجماع صہیولی کبر 
أو صغبر » من اللقاء العابر المرتجل نى بعض الأعياد أو المناسبات ء إلى 
إلى امترات الصو نية العالمية »> حى يطلق اس «اورشلي» مرات ومرات ٠‏ 
وسط المهاس الوس الذى لا يعرف له رأساً من رجلين .. وأبسط ذلاك 
وأقربه منالا هو الأرلم بنص من المزامر (مزمور /٠۳۷‏ ه - )١‏ يقول : 
«ان نسيتك با أورشلم فلتسنى عينى . ليلتصق لسانى محنكى ان لم أذكرك » 
ان ۾ ارف آورشام على قمة اہہاجی» ویقال ان تیودور هرتسل - زعم 
الصيو نية الحديثة - كان قد وافق على اقر اح السياسى الريطانی «تشمر لن» 
الكير بى اعطاء الود رطا قومیاً ف أو غنده بو سط افريقيا » ولكن غلاة 
الصهيونية ثاورا على زعيمهم » واعتدوا على مساعده باماكس نورداو» 
بالر صاص ۰ وا موا «هرتسل) نفسه بالحيانة » وعند اجماع امو عر الصهيونى 
العا مى السادس بدأوا تفون ضده من القاعة حى إذا ما بدا ينشد «ان نسيتاف 
ياأورشلم» .. نسوا هم کل شىء » وصفا له الجو » وسلمت له الزعامة > 
بع أن سلمت فذه الياعة المستر بة « مدينة داود» . 


وأما الوجه الثانى » فتلتفت به الصيونية إلى الم الأحرى › تلتفت 
لتعقول هى كلاماً معسولا أيضاً عن «المدينة المتحف» > «المدينة المعدسة» لكل 
الملل والأديان . «مدينة الله» . و كانت اسرائيل ذا الوجه تست حى رضا 
فى افريقيا وآسيا » وتنهرب من نقمة العلمانية واللاعنصرية فى العام أحع . 


٤ 
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وهكذا جعلوا عاصمهم أولا «تل أبيب» لا «القدس» وقنعوا من ارضاء 
بسطاء الود ف العام ببناء «اروشام جديدة» على أطراف المدينة التار ية 
تتكون من بضعة أحياء إلى الغرب والشمال أشهرها «ر حبيا» و١‏ حى ودا» 
۳ « کرم ابراهام» م أضافوا الا أحياء عر بيه اغتصبو ها بالارهاب مثل 
«البقعة» و «القطمون» و «بست صفافا» ور ها . وجعاوا ف کو مہم وزأرة 
حاصة اتمها «وزارة اإشثون الدينية» » ورضرا بأن تبقى المدينة القدعة 
«القدس الشريف» بالمسجد الأقصى وكنيسة القيامة وغرها من العالم 
والمشاهد المسيحية والاسلامية المقدسة جزءاً من المملكة الأردنية يفصله عن 
اسرائثیل سور معيرف به کحدود دولية من هة الام المخحلدة . 


م نحطت الصهيوذة خحطوتما الجريئة ی حرب ونه ۱۹٩۷‏ فأزالت هذا 
السور واحتلت القدس التار ية ضمن ما احتلت ‏ وما تزال - من الأراضى 
ا وتسرعت 
فأعلنت «توحيد القدس» أى ضم القدس الشرقية - وهى المدينة العربية 
التارخية - إلى وأورشام الجديدة» » وادخاها ى مخطط «مويد» معلوم 
مرسوم . ولكى يبتلع العام كل هذه الغلظات دون صياح كثر قسم قادة 
الصيونية أنفسہم إلى «جوقات» كل ما يتجه بصوته جهة خحاصة يلقى 
فہا بالبيانات والتصر محات المناسبة : «بن جوريون» و «موسى ديان» وبقية 
«الكورس القوى» يعلنون انه لا اسر اثيل بدون القدس التأر ية «مدينة داود»» 
وأن الحائط الدولى الفاصل بين القدس القدعة شرقاً والحديدة غرباً كان 
و ضمة ئ چين الشعب الہودی وان لمدينة کلھا و دی ماثة ف الائة 
عاضا ولابد أن تصر كذلك ف مستقاها وى تفس الوقت بقف فى الجهة 
الألحرى «الکه ورس الدباوماسى » بقيادة «ابا أيبان» و « جال آلون» لیو کد 
أن الفدس «مدينة الته» و أن المعالم المقدسة فما ها حصانة تماوية لا عکن المساس 
ما » وأن المدينة المقدسة مفتوحة على مصراعہا للناس ` حمیعاً من کل. الملل 
والنحل وأا ستظل كذلك . 
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وترشست ی الراى العام العالمى » نى العقل الباطن للناس . انطباعات 
ھی وحدھا الی أرادها الود » أنهم أععاب التق الشرعى والتار عى الأول 
فى هذه المدينة ء وام لا بتكلمون من مر كر القوة فحسب > بعد نكسة 
دو ته i 2 ۱۹٦۷‏ التاريخ أيضاً 9 کاد العا إن يبتلع ما شاءث 
الصيونية بدون. صياح كثر 


ثم تشتد المقاومة الفلسطينية فى كل مكان » وتصمد الأم العربية الواقفة 
على حط المواجهة » ويطول صمودها ما خيب ظن اسرائيل ‏ بل أا 
لا #كتفى بالدفاع الممكانىء عن مواقعها فتلقن القوات الاسرائيلية الضاربة . 
كلما حدث اشتباك » درساً فى صرورة الثر وى والتفكر الطويل قبل الدخحول 
فی اشتیا کات آخحری 2 و حرج من جزع الر عة ا الدفاع الفنت 
إلى امكانيات التخطيط للمستقبل ء ويبداً ذلك بتنسيق كامل بين الحہات 
اثلاث » م بيا وبن قيادة الكقاح الفلسطينى المسلح ٠‏ على نحو مجعل 
الغلاة من قادة الصيونية قلقن على المستقيل جداً . فالانتصار السهل فى معر كة 
عحلية حاطفة > قد حل عله حطر اللحرب الشاءلة إذا هم اصروا على طلباتيم . 
والوقوف خلف المدافع عند نحطوط وقف اطلاق النار سنن طويلة ٠‏ سز 
الصورة الرائعة الى رسمنما الدعاية ‏ الصيولية للجيش الاسرائيلى الذى لا 
يغلب . بن ماهر الود الطيببن الدسملاء ء نى العام » الذين يعيشون على 
E Cy‏ 
جالوت » هذا فضلا عن أن وقوف السنن الطوال خاف المدافعم سيحد 
أيض من الانتاج » وسيصيب بالعقم والجرب مواسم الحج والسياحة ؛ 
وسيتطلب الليارات من اللر ات الاسراثياية عناً هذا الأرف الذى تتحاشاه 
کر الام al;‏ لخلفاء اسرائيل والواقضن وراءها فرصة 
طويلة للتأمل و التفكر المادىء نى المصالح الحقيقية والداعة اشر 4 
e i ME ely e E e E‏ 
تينما للصميونية » وأجعقب ذلاف انکاشاً من جانب انجلرا وارطالیا وتر کيا 
والارجنتن وغبرها من دول العام ى موقفها من الصيونية . 


8 
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فى وسط هذا الدخان الكثيف » يشب حريق المسجد الأقصى » ولأمر 
ما حرص اسرائيل على أن تعلن منذ بداية التحقيق أن المسثول عن هذه الجر مة 
«مایکل روهن» لیس ہودیاً ولا اسرائیلاً بل شاب استرالی من اتباع 
طائفة مسيحية متطرفة » ولكن العالم لا يبتلم ذلك سہولة » ويبداً القلق › 
a SG SS‏ 
اسرائيل فى الاعتذار عن أقل ما تمکن اتامها به وهو الاهمال ف القيام 
مسثولياما عن أمن الاما كن المقدسة وسلاما كل مذهب . ولكن حججها 
تبدو واهية هريلة لا تفلح تى ازال القلق الشديد من نفوس غر الود فى 
الشرق والغرب . ويقوم وزير خارجيما «ابا ايبان» مجولاته التقليدية . 
لا يألو فا جهداً » حى يصل إلى الفاتيكان وإلى لقاء قداسة البابا بولس 
السادس نفسه » ولكن المقابلة «التار خية» لا تى الا بنتائج «سلبية» . وتعلن 
رئيسة الوزراء السيدة «جولدا ماير» عن عزم الحكومة الاسرائيلية على ترمم 
المسجد الأقصى على نفقنها - كمجرد عملية تخريب » ناجحة بكل أسف . 
لوغر القمة الاسلاف .. 


كل هذا «والعقل الباطن» لاام کله ما یزال بنقع ف تاریخ فولکلوری 
موداه كما قلنا أن القدس «مدينة داود» وأن ما حدث فما الآن - على بشاعته ‏ 
هو صراع بین« ظواهر» طارئة وبين تاريخ قدعم يريد أن يعيد زفسه . فاتعد 
إذن إلى التاريخ ولنر كه يقول ما عنده باختصار . 


اورشليم (القدس) قبل العبريين 
أقدم النقوش انی ورد فما ذکر هذه المدينة موجودة عندنا فى المتحف 
المصر ى بالقاهرة » ف موعة اللو حات المكتوبة بالحط المسارى واللخة 
اللابلية (لغة العراف الد م) تتخللها شرو ح باللحة الكتعانية (لغة فلطن 
المد عة) . وشل النقوش تسمى «لوحات تل العارنة» وقد عر علما ی‌أوائل 
القرن العشرين نى هذه المنطقة من عافظة أسيوط »› وهى وثائق دبلوماسية 


ترج إلى عهد الفرعون أمنوفيس الثالث رمن ٠١١١‏ إلى ٠۳۷١‏ قبل الميلاد) 
7 الحناتون ( ۱۳۷١‏ - ۳۰۰ فق e‏ 
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تسف او رشام (القدس) ى هذه الالنةوش «اوروسالم» . ففى رسالة 
كتا «عبدعيبا» إلى أمينو فيس الثالث نجد أن الأول ھو حاکے القدس 
«اوروسالم» من قبل فرعون . وأنه ستنجده عدد عسکری لصد غارات 
شراذم من الخجر الرحل امهم «حبرو» اتفق الباحثون على ألم «العر يون » 
کیا ذکر ذلاث الاثری «بندلبوری» الذى أشرف زماً طويلا على الحفاثر 
فی هذه المنطقة وآلت فہا کناب المشور «حفائر تل العارنة» . ويقول الموّلف 
نفسه ال معيد «آتول) : ف تل العار نة حطته المحار دة المتميزة > وبالحلفية الدياية 
الى جعاته قبلة لاناس كافة هو النى ام بناة المعابد ف يلاد النورة والاسيوين 

ف اورشام فکرة «المعد المر كزى» أو «المعبد القباة» الذى يتجه اليه الناس 
اله ا ٣‏ حيعاً ی صلانہم ویأتون اليه ی حجهم . 


جد اسے اورشام بعد هذا الناریخ بتکرر ئی لغات أخری » ففی نقوش 
الامراطور الاشورى سنحاریب (حول ۷۰۰ ق . م ) یرد اتمها هکذا 
«اوروسليسو» وف العرية یرو شالا م) وف النقوش اليونانية من عهد 
اللاسكندر الا كر وال ۰ ف ° ( و ردت رلهظ « ھر وسولم| » 


ا سمو ع|» اا واندشر اميا من الكتاب المقدس ف ا لات العام 
تشر ا 


أما اسم «القدس» فلابد أنه رافق المدينة منذ بداية تاريحخها » أى منذ 
ما قبل العريين عندما أقيمت فما لأول مرة اکن مقدسة خاصة ببعض 
العبادات القدعة . وعلى أية حال فان الموؤرخ اليونا نی هیر ودوت  4۸٤(‏ 
٥‏ ف . م .)م یذ کر ی تاره الشمور اسم اوران ولكنه ذكر مدينة 
كبر ة فى الحز ء «الفلسطى »من الشام وتماها (قدیتس) مر تن ف ار ء الئان 
و س تار مه . ويقول المستنشر فق الهو دى الفر سی اون مو ناث) 
فی کتابه «فاسطن» ان هذا الام على الأرجح هو «القدس» عرفا في اليو نانية 
ن النطق الارای «قدیشتا» . وح الہود ئى الكتاب المقدس قد اطلقوا. عأما 
اا ام «مدينة القادس» (اشعيا ۲/٤۸‏ ء مما 1 ) و «جبل القدس» 
(اشعا ۳/۷ ها ميت «مدينة الله» (المزامر 0/٤۸‏ «مدينة الح ) 
(ز گریا ۳/۸) . ۰ 


۸ 
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واسم «اورشلم» ليس عرياً أصيلا. ‏ فقد كانت تحمل هذا الاسم قبل 
دحول العريين الما بشادة نص تل العارنة »> وبدليل أن الود وجدوا 
صعوبة نى كتابة أضمها باللغة العرية «يروشالام» فهذه الياء الواقعة قبل الم 
الأحرة لم تكن تثبت ف الكتابة العبرية > وقد کتبت بدو ا ف اسفار العهد 
القدم ٠٠٦‏ مرة و كتبت ا ست مرات فقط »> ولذلاث نص علماء التلمود 
على وجوب كتابما بلاياء (التوسفتا » كتاب الصوم (تعنيت) )٥/١١‏ . 


آما معی «اورشلم» تاف فىك رفا 4 وار جح الأراء ر الناسحية. 
العلمية اما مر كبة من «أور» معى موضع أو مدينة و «شالمه وهو امم 
اله وى لسكان فلسطن الأصليين هو « إله السلام » - يالسخرية التاريخ !. 
فالمدينة اذن كانت مكرسة لاله السلام حى وصل العريون . وهناك من يقول 
ان كلمة «اور» معناها المعراث » فيكون «اور شلم» ععى راث السلام. 
أما حبار الہود فيدعون آن سام بن نوح قد تماها «شلم» أى‌السلام وان 
ابراهم الحليل قد تماها «يرأه) وهى ععى الحوف باللغة الععرية فقرر الله 
أن يسما بالاشمىن حیعاً ابر آه -- شل» أی «اورشام» گی الحوف والسلام 
(المدراش - الشرح الكبير على سغر التكوين «بريشيت ربا - )٥۷‏ وبنوا 
عل هذه التنخرحجات الفولكلورية عقائدبات رهيبة حول السلام المتواد 
عن الرعب . وقيل أيضاً أن «يرو» عكن أن تكون فى الاغات السامية ععى 
«اله) و یکو ن اسم لمدينة بكل ساطة راله السلامي . 


ولو توفرت الأدلة على أن سام بن نوح هو الذى ”مى المدينة باسها 
لوافقنا احبار الود على أن المدينة نفسما ترجع إلى عهد سيدنا نوح » ولكن 
م بقل أحد برهي بذلاف » حى التوراة نفسما ٠‏ فاا تتحدث عن «اورشلم» 
لأول مرة فى ز ن ابراهے (حوالی سنة ۱۹۰۰ ق . م . ) وکان انها «شالم» 
فقط » واكان ملكها من سكان فلسطىن الاصليين . ويبدو من السياق 
آنه کان محکم سحا دينب » تقول التوراة (سفر النکوین ۱٤‏ /۱۸) «وملکیصدق 
ملك شالم آخحرج زا ونبیذاً » و کان کاهنا لله العلى › وبار که وقال ٠.‏ 
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مبارك ابرام من الله العلى مالك السماوات والآأرض» . فاور شلم (الدس) 
كانت مدينة مبار كة لله العلى من قبل داود بل من قبل ابراهم أيضاً . 


وعل عهد یوشح بن تون خبغة موی رحوالی ۱٤١١‏ ق . م . ) کان 
العر یون قد آصبحوا بعشائرھے الى دد أمن المدن الفلسطينية حطر محسب 
خا ب و کت ذلك نص تل العارنة الذى اشر نا ابه e‏ ال 
يعقد بين أمراء الفلسطينيين على تر انتصار بوشع بن نون ى أرعا وعای 
وجبعول » (بوشم ۰ - )٤‏ «فارسل دو نیصدق ملل اورشام ل 
هوهام ملك حرون (اللحلبل) . وفرآم ملك يرموت . ويافع ملك لكيش . 
PT FO OER‏ فسان 
فتخضم له بعض البلاد وعار به البعض الاخر > ويصاله فريق من « الخحائفين» 
على امتيازات معينة يآناز لون عا لاعر ين . و كانت «اورشلم» من المان 
الفلسطينية الى قاومت الغزو قروناً طويلة . فلا نجد يوشع بن نون نفسه 
مجعلها فی نصیب قبیلى بنيامەن وسپ ذا من أسباط بی اسرائیل ٠‏ ولکما 
ل وستطیعا ولمدة طويلة جدآً - طرد سكانما الأصلين «اليبو سيان » وهم 
احدى القبائل الشلسطينية القدعة ٠‏ (يوشع 1/10( : «وأما اليبوسيون 
الساکنون ف آورشام فام يقدر بنو ہوذا على طر دهم فسکن الیبوسیون 
مع بى ہوذا 4 E‏ الى هنا اليو م» . والمقصود ال الذى بروى فه 
a hE aa‏ مو ٹ 
يوشع بن نون عاد سبط ہوذا الكرة على اورشلم > «اوحارب بتو مہوذا 
ورش شام وأخذوها و ضر بو ها محل السف وأشعلوا المدينة بالتار» > سفر 
القضاة )۸/١‏ . أما سيط بنيامن فاہم فشلوا كذلك ى طرد اليبوسين 
وسکنوا ه حهم «إلى هذا اليوم» (قضاة )۲۱/١‏ . 


لذلف قت آورشلم تسمی «یبوس» أو «٠دينة‏ اليپوسيين» کا جاء 
فى سفر القضاة (1۹) ء وف هذا الموضع نجد نصا يستحق الانتباه » حن 
يقول بى سياف القصة الى يروا : ... «وفيا هي عند ببوس » وقد احدر 
النبار جداً > قال الغلام لسيده : تعال ميل إلى مدينة اليبوسيين هذه ونبيت 
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فما . فقال له سیده : لا نميل إلى مدينة غريبة حیث لا آحد من بی اسرائيل 


هنا . 


وسترى إن المدينة المقدسة ظلت إلى عهد داود لامبوسيين » سكاا 
لفان م ن و ق 
قبل الميلاد » وبالتالى ظلت مدينة «السلام» من أول ما لقيناها فى الترراة على 
آيام ابراه إلى تلك الفتر ة - نحو آلف سنة ‏ تقاوم التسلل العرى . والمطامع 
الهودية فلا ينال الاسرائيليون ما الأ بالتخريب والاحراق حيناً أو بالمساكنه 
والنعايش السلمى أحياناً . 


ومع داود مطل (رعمادة آورشاے» مدينه الله ومدنه السلام و مكديتة 
اليبوسين الفلسطينيين منذ ... منذ ما قبل التاريخ كا أثبتت داف أحدث 
الحفاثر ا OE‏ النملفة . ومن ااستحسن قبل أن نطو الحطوات الأول 
حو «أورشام الهود» آن نتصور عا عكن من الجاز والوضوح طبيعة اقام 


تقع القدس على حط عرض ٤٦ °۳١‏ ه٤‏ شال حط الاستواء > 

وعلى حط طول ۳" "۲١ ٩۳‏ شرق جرينتش » وهى هضبة غر مستوية, 
اما يتراوح ارتفاعها بن ۰ ۰ ۲۹۹4 قدما . وجوها قاری دراوی 
إلى حد کر > فالحرارۃ فا قد تتجاوز ٠‏ صيفاً وقد تيزل إلى خس. 
درجات تحت الصغر شتاء »> ها أن التفاوت نى الحرارة كبر بين الهار 

والليل » ومطرها شتوى متوسط › ورطوبنا متوسطة أيضا › ويندر ا 
الثلج . ولیس ہا آنہار › وانما حيط ہا عون کشر ة تنفاوت فی غر ارة الماء 
وصلاحيته لاشرب ٠‏ وتندفع من بعض هذه العيون جداول موقتة طول 
الأمطار . و كانت المدينة إلى عهد ليس بالبعيد 7 متمد أساساً على تجيع مياه 
الأمطار ئى صاريج وآبار أعدت هذا الغرض › وأعلى مرتفعاتا يوجد على 
حافاتما الشرقية والحنوبية الغربية والشالية > ولذلاف اعترت منذ القدم مو قغاً 
استراتیجیاً قوياً جدآ واشتهرت بأنما لا تظهر عند الزحف علا من بعد . 
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بيا تستطيع حامينما أن تكشف تحر كات المهاحمين ها وهي ما يزالون على 


وأ اها هھ 
أ ۰ e”‏ 
١‏ جيل الريتون : 


وهو اواجه لأسوار الحرم من الحهة الشرقية » يفصله عنه واد تميق 
سر یع الاحدار هو «وادى قدرون»»وامتدادها من المحتوب إل الشال . 
وهو من الوجهة التارعية من آم الحبال الحيطة بالقدس » والتلمود سميه 
«جبل اسح » آی جبل التتويج : لام بأحذون من زبتونه الزیت المقدس 
الذى يستعمل ف تتوبج ملو كهم > وعاه. كانت حرق بقرة القربان الحمراء 
رف التلمود ۔ وھی ی القرآن «صفراء فاقع لولہا») > وکانوا یستخدمون 
الر ماد التخاف عن احراقها ى تطهر امیکل واعادة کر اسه دا دنس »› 
وهى عادة ولنية منتشرة نى هذه الماطقة قبل نزول الديانات الساوية . وف 
أسفل هذا الجبل توجد حديقة المعصر ة «جتسماى » الى اكتسبت ذكريات 
قدسية لدى المسرحيين من صلاة يسوع عندها وهو ى الزع الأخحر .و 
أعلاه مخارة القى فما المسيح بعض تعالمه » والتقى مغوارييه قبل صعوده 
إلى الماء . وعليه بكى المسيح على «أورشام» » وحياه المومنون به بالأغصان 
الحضراء بوم أحد السعف الذى يتقدم الةصح . والعرب يسمونه اليوم «جبل 
الطوره 


۴ جبل بطل اموا : 

وهو امتداد جبل اازيتون نى الزاوية الجنوبية الشرقية لاقدس يفصله 
عا «وادی سلوان» الذى يتصل ى هذه النقطة نفسا برادى قدرون . 
و لس ويه الود رهار هام شحیت») آأی «الجبل الفاضح» ۾ ویز مول أن سلمان 
أقام عليه المعابد الو ثنية لنسائه الاجنبيات »› وأنه هو المقصود نى سفر الملولك 
الأول ١/.١١‏ - ۸: «وأحب للك سلمان نساء غريبة كشرة مع بنت فرعون› 
موآبيات وعمونيات . وآدوميات » وصيدوينات » وحییات » من الام 
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الذين قال عم الرب ل ف اسرائیل لا تدحلون اہم وهم لا يدلول الیک ؛ 
لام یاون قلو بکم وراء اهم چ فالتصقی سلان ہولاء باح ڄ و کالنت 1 
سبعائة من النساء الحرائر والمائة من السرارى . فأمالت ساۋه قلبه »> 
وكان نى زمان شيخوخة سلمان أن نساءه أمان قابه وراء آلمة أخرى › 
وم يکن قله کاما 2 أرب اه کقاب داود ابه فذهب سامان ورأء 
عشر وت الاهة الفيدو نين وملکوم رجس العمونيين › وعمل سلمان الشر 
ی عیی الرب ٠‏ ولم يتبع ارب تام كداود بيه . حينئذ بى سلمان معبداً 
لوش > ر جس المؤابیں ‌ على ابل الذى مجاه اورشاے ولمولات ر جس 
بى مون . وهكذا فعل لحميع نسائه الأجنبيات اللوانى كن يوقدن ويذحن 
لاشہن» . 


0 جبل صیوك 3 


ى الحنوب الغرنى للقدس القدعة > و كانت عله قلعة اليبوسيين الى 
انر عها داود ممم بالحرب » م نقل الا قاعدة حه الى كانت حي السنة 
الثامنة لتوليه الملك ى جبل اجر ز م1 بالقرت من نابلس شالا . وتماه مند 
هذا اأوقت «مدينة داود» . وكان قصل جبل صيون دعا عن هضة 
المدس جبل أقل ارتفاعا تد «نحنياً على شكل هلال إلى الشمال الشرق من 
صپیون » و کان ر الجبلین واد ضیقی کان یسمی حسب قول المورخ 
الہودی يوسفوس (من القرن الأول ل الميلادى) «وادى المحبانة » لتر وبويون» 
آی صا نعی الحينة » وکان عتد من الشال الغرنی إلى الحنوب‌الشرى حيث بتصل 
بوادی ساوان »الذی بتصل بدوره بوادی قدرون شرقاً . وهذا الجبل الصخبر م 
برد له اسم حاص فى الكتاب المغدس > ولكن ف عمد االماك اليوناف السلوف 
انطي وخوم الرابع (ابیفانوس) الذى حك الشام من ٠۷١‏ إلى ٠۹١‏ ق . م . 
ثار الهو دعلى حكه فحضر وقمع ثور مم وبى على هذا الجبل الصغر المواجه 
القدس من الغرب قاعة تاها را كرا» ومن م أصيح هذا الجبل يسى : 
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٤‏ جبل اکرا 
٥‏ جبل موریا 


أو جبل بیت المغدس > أو بالاختصار «الحرم» حيث المسجد الاقصی 
وقد ورد ادم «موريا» بى التوراة (التكوين ۲ ) ف قصة الذبيح الذى 
مر الله ابر اهم أن بقدمه قرباناً وحدد له هذا الموضع لیذبح فيه ابنه احق 
والمو ضع ما یزال حى الان عل خلاف کبر ف هذه القضة بن الٻاحثن 
وبين الود أتقسهم » فالمود المامرة يرون أن الحادثة كانت على جيل جز زم 
القریب من ابلس » حیث فام أقدم هیکل لب اسرائيل وهو الذى جاء 
داود فأبطله وعطله بعد أن نقل إلى القدس »> أما طوائف الود 
الأحرى فتزعم أن وقفة ابراهے بابنه کانت على هذا الجبل بالقدس > 


الصخرة الشريفة بالذات . وأكر المسلمين يعتقدون أنه اسماعيل . 


ويسميه الثلمود «جبل المراقبين» (هار هاصوفم )وهو امتداد لجبل الزيتون 
من الشمال الشرف إلى الشال » يفصل بيما منبخفض يسمى ١‏ عقبة الصوان » . 


۷ - ویبدو آنه کان فی قدیم الزمان جبل قوم بن جل سکوبوالس 
وبين هصبه الحرم «جبل موریا» ذکره پوسفوس ف کتابه 7 الهود 5 
الجزء الأول » الباب الحامس) وسماه «پز يتا ى «بیت اأزيتون» أو «مثيث 
الريتون» . ولا تولى «اجريا الأول» ٤٤ - ٤١(‏ ميلادية ) وهو من أسرة 
هرودس الى اهتمت کشر ا بتجمیل القدس کا ستّری . ردم ما بين « جبل 
موريا» وجبل «پز يتا) ودارا المدينة إلى ما وراء هذا الحبل الأحر محیٹ 
صح اا القدس كان يسمى «المدينة الجديدة» . 


وعلی ذ کر هلا الردم بین جبلین فقد حدث فی القدس نفسما قبل ذلاڭ » 
ی حکی الأمر الہودى المكاى شمعون من أسرة المحشمو نین الى كانت حكر 
۱ 
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فاسطن حكهاً دينياً من قبل اليونان . نفول فى هذا الوقت (سنة ٠٤١‏ ق . م.) 
قام عون 7 ما دن تل «ا کرا» حرتٹ قاعة انطو خو س السلوف و ہیں جبل 
الحرم «موريا» محيث ‏ صارا شا واحداً أيضاً . 

وهكذا إذا أخرجنا جبل الزيتون وامتداده جنوباً وشمالا ٠‏ لانفصاله 
اتام عن القدس بالمنخفضات والوديان الشرقية والحنوبية والحنوبية ,الشرقية 
وأحذنا فى الاعتبار أن جبل الحرم «موريا» أصہح يەم جبل «بزیتا) من 
الشمال الغرنفى > وجبل «اکرا» من الجنوب الشرق > أمكننا أن نقول 
أن المدينة كانت تقوم ذاالش كل على مرتفعن ادن هما هضبة «الحرم » وقيالما 
فی الجنوب الشرق «جبل صہیون» فصل بیہما جزء من وادى الجبانه 
«تسروبوبون» » وهذا ما لاحظه المورخ اللاتبى تاسيت فى كتابه (الجزء 

وید کر يوسفوس أيضاً انه كانت هناك قنطرة تربط هضبة الحرم «جبل 
موريا» بالزاوية الشمالية الشرقية لحل صہيون حيث كان يوجد كورنيش 
يقال له باليونانية (كسيسنوس ) وهذا العمل يرجع أيضآزلى أمراء الحشمونين 
الذين حكوا بام الیو نان نى فلسطن » فهم الذين ردموا جزءاً من الوادى 
وبنوا قنطرة قاعة عل عقو د مموسة توصل من «مدينة داود» على جبل صيول 
لى «الحرم» على جبل موريا وهو الطريق الذى متد الآن من الحرم إلى باب 
الساسلة . 

ولا نستطيع وقد أوضحنا مواقع جبال القدس وما طراً علا الاآن نشر 
إلى المنخفضات آو الوديان الفاصلة بيا مجتمعة بعد أن سبقت الاشارة لبعضا 
ف مواقعها . 

: 2 س وادی قدرونل‎ ١ 
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اشر باسم «وادیوشافاط» (سفر یوئیل )۱٩۰۲/۳‏ وطوله نحو کیلو ۰ر ین 
يفصل السور الشرف للقدس عن جبل الزيتون » ويعتقد كثر من الطوائف 
المسيحية والمودية أن الحشر يوم الفيامة سيكون فى هذا الوادى اعياداً على 
قول النى يوثيل : «أمل كل الام وانرهم إلى وادی ہوشافاط وأحا هم 
هناك» » وف الموضع الثانى الذى أشرنا اليه يقول الى يوئیل «تہض الأم 
وتصعد إلى وادی ہو شافاط لانى هناك أجلس لأحاک یع الآم من كل 


» ۴ 


تأحىة») . 


۲ - وادی ساوان ا : 


وهو اسي النبع الموجود ى هذا الوادى » والذى ياساب منه مجرى ماء 
اتمه جيحون » أما الوادى نفسه فكان حمل قبل جى عالعريين امم قبيلة 
«ھما بتشدید 2 > فکان بقال «وادی ھے أو روادی بی هھ و كلمة 
الوادى كانت فى لغات سامية قدعة متعددة هى كلمة «جى» › فكانيقال 
اجہےا أى هذا الوادى نفسه » وكانت هذه القبيلة › نى الوثاية البعيدة 
ئى القدم » تقدم الضحايا البشرية إلى المها« مولاف» بذحها والقاما فى النار ء 
ومن هذه الصورة أطلق اسم «جھی» على مكان العذاب فى‌الآخرة لاشبه القام 
بیهما . ووادی رھ أو «سلوان» أو «جيحون» هذا عتد على طول جنوف 
بين العرب «حقل الدماء» 

۳ وادی اانه أو «التر و.بيون» 

یفصل جبل صہیون عن غرب القدس ویہداً حیث ینہی وادی ساوان 
و کان پسمی ی الحرء الجنوى الغرنى من القدس «وادى الز بااة» أو «وادى 
الدمن» أو «وأدى القأمات» »› وقد اشنا ل ردم جزء منه بی أعال نوسيم 
الحرم الشريف. . 
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«رفاثم» بالعرية : و العفاريت ٠‏ يدور حول عرب جبل صیول 


وأقصى الجنوب > وبه مدافن للمونى . 


داود ... وھد بلته 

قلنا أن القدس ظات فلسطلياية ى أيدى اليبوسيين إلى السنة الثامنة من 
حکم داود : کان داود من الجنو ت > من حدر اع التق ¢ حیٹ اخحتار ت 
قبيلة ‏ سبط وذا - تلاك الحهة مسرحاً ياتا البدوية الرعوية . تم انه 
انتقل إلى الال حیثٹ کان نی بی اسرائیل «صموئیل» قد توج آول ملك 
على کل الشعب هو «شاو لل »و کا داو د فل الحی الا شاءول وف هاه 
الأونة كان سكان اليلاد الأصلين «الفلسطينيين» ير يدون التخلص من الوجود 
«العر ئ» ف بلادهم > و كانت الحرب سمالا بیہم وبن الاسرائيليین وبرز 
من الفلسطينيين بطل علاق عيف هو «جالوت» استطاع داو د ان بقتله 
حجر أطاقه من مقلاع > م قطم رأسه بعد ذلك » وأخذها ایفخر بانتصاره 
ق الجنوب . ومر ہا على أورشام Eas.‏ اوقت بدأت شعيبة داود 
نى الاتساع سحي. بات ال ملك شاءول قد عليه ويدبر الامر لاغتياله دون جدوى 
وخا تحر ص شاعو ل زام ساحقة و متعالدة من «الفلطىنيين» انہٽت ران 
انحر عل اخ الال عل آتر معر كة فاشلة وآصبح داو د ردد ملكا 
فأراد ن برك الشمال إلى نقطة حصبنة كر توسطاً من حيث الموقع » فوجد 
مصللیه هلا ف ((مدينة اليبو سين» اورشاع ٤‏ فھی فر ديه من ديار سط ودا 
وهم عشر ة داود » وهی وعرة المساللت للمادم من ارت ر من البحر 
أو من الشمال على السواء » وهى حصينة غبر مكشوفة للغزاة » م اعيا بعاه كل 
هذا ت وسط عشائر فاسطينية قدعة يبدو آم كانوا أكير ميلا إلى المسالة 
من أهل الشان . 

بدأ داو د بالاستيلاء على جبل صيون » و كانت فيه قلعة أمامية يبو سان 
بدافعون مہا عن القدس » و كانوا سموك جبل صہيوك الشات القاعة 
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عليه «المدينة الفوقانية» . بالنسبة هضبة الحرم (جبل موريا ) الى كانوا سمو ہا 
«المدينة التحتانية؛ . استولى داود إذن على «المدينة الفو قانية» وحصما وجعحلها 
قاعدة لحكله . ولا كانت أسرته هى سبط ہوذا » فنذ هذا الوقت بدا 
انعر یون أو e‏ ا أيضا » ولا كان داود »> على طريقة 

ارا ی ارائل. ور وسام ا ى العصور القدءة . وعلى طريقة ة الكشر 
م الحكام القدماء . ستمدون ساط م من دام »> فقد جعل من صيون 
تر اللطة الدينية والسياسية والعسكرية . ولم جد غلاة المتعصبن من 
اہر د ف العصر الحديت تسمية أكثر حرا فى آذان ا الہود و بسطا ېم 
من «الصيونية» وها تقعرن به من قوة 9 وشدة شکیمته وأة سلمان و مہاء 
عظمنه وفخامته عل عرشه الاسطورى العجبب ؛ فاحتاروها اسما e‏ 


ظل داو د يضغط على اليبوسين . ويضایقهم فی جبلهم ( موریا) ویر م 
نوف الاذلال و برحلون تار کين له دیاره م حی م يبق الا مسطح 
القسة » فان مسجد الأقصى وء قبة الصخرة ٠‏ ملكا لليبوسى ١‏ آرونا » يتعخذه 
جرنا ومربضا لاشیته . فاشتراه منه داود عا فيه من المواشی . وقالوا ی 
عات شش يڌ بو دية لک يتوم عاہا ى دلیل ٤‏ ان داود جعل من 1 
اى على الهضبة مذخاً لارب . وصاغوا حول ذلائ اساطر لا تکاد تاہی 


حى قالت بعض صوص التلسود (توسفتا ‏ پوما ۸٤/‏ » ۸) ان الله نعالی 


ف 
حا ى الارن ابتداء من هذه الصخرة » وقال أحد أحبار دم وهو البعار ر البابل 
١ان‏ الصخر ‏ هى أصل ل ى الارض > وان صپيون هو سرة العام > وهی 
کاملل الال وامپأء» (التلمو د البابلى ‏ يوما / ٤ه)‏ . وجاء ف کتاب از وهر ) 
وهو ەن کتب التصٍ ف الہودى المشهورة « ان بعغوب نام ل على المخرة 
وهو منطلق ٠ن‏ بيت أبيه أسى » ہیا المعروف أنه نام فى « بیت ایل» قرب 
ابلس . ولکن هذا اأتحر نف یف ہدف إلى نقل قدسة بیت ايیل» اسعاورة 
لنابلس > والى ل الود السار يوك عل وفأہم ها كقبلة إعقوب » 
ل أورشلم . 
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والحق أننا لا ندرى أبة صحرة بعى الود » فالتلمود يذ كر أن الصخرة 
ا ی بقدسو نما ترتفع عن مستوى سطح الأرض ثلائة أصابم (التلمو د - بوما/ 
٤ ۰ ۳ - ٥‏ . توسفتا 1/۸۳ وموسی بن میمون ی کتابه «طقوس بوم 
الغفران») با الصخرة الموجودة حالياً تر تفع عن مستوى سطح الأرض 
بحو مير كامل » ومحيطها يناهز العشرة امتار »> ومحما فجوة هى بقية مغارة 
قدعة مقها أكر من مر ونصف » تبدو الصخرة فوقها وكأما معلقة 
ن اا والأرض ٠‏ وبين الصخرة وقاع المغارة دعامة من اللحشب حي 
لا تىپار . 


ومن الذين شكوا فى أن تكون الصخرة الشريفة هى الصخرة المعنية 
فى التلمود » الباحث الأ انى «شيك» فى أوائل هذا القرن » فهو يقول ان 
۰ ة الحالية ا کانت عل اکر ر المذبح 
ر الاساس - فالته أع ماذا صنع ہا ختنصر وائطبو حوس ابفانوس 
وتيتو س e‏ وهدریان زالتا ون و ن رو أور شام 


والعجيب فى أمر الباحشن الود » وى مقدمنهم دوائر المعارف العبرية 
الختلفة وماكتبوه من المولفات عن القدس » الهم إذ يو كدون بدون أية حجة 
أن الصخر ة الشريفة هى «حجر الأساس» المذ كور نى التلمود » ينون نفياً باتاً 
أن تكون كنيسة القيامة بالقدس ذات علاقة أيا كانت ججسد المسيح عايه 
السلام . فدائرة المعارف الاسرائيلية العرية المنشورة ف ايوبورك سنة 
۱ تقول بى هذا الصدد أن دفن الموتى داخحل أسوار القدس كان لا وجود 
له اطلاقاً » وان أقرب المقابر إلى أسوار القدس هی مقابر ١‏ سامبوسكی ١‏ 
عند قدم جبل صميون من الطرف الحنولى الشرف حارج السور و ٤‏ 
والمقابر الم كورة تحمل اسم العائلة الى .بنت فا مدفناً كبر ف العصر 
الحديث » وقك عر ا قد عة اا وأضاف کاتب الك 
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إلى ذلك آنه طياة عهد اميكل الثانى» (أى من القرن الحامس قبل اليلاد 
إلى سنة سبعين ميلادية) م يدفن أحد داحل أسوار المدينة المقدسة » وبناء 
على ما ذكر يكون مستحيلا نى رأيه أن يكون الجسد المصاوب قد دفن 
ى هذه البقعة الى هى من صم أورشاع وى داخل أسوارها . 


ولا نر دد أن اقش الأمر «بیز نطياً lel,‏ نشار ی أن المسيح وأتباعه 
لم يتمسكوا من الشريعة القدعة الا بالناموس r E‏ 
الى أبلغها الانساء » أما «التلموديات» الى لا تعد ولاتحصى فقد كانت رسالة 
المسيح فی جوهرها ومنطوقها تنادى وتجاهر بابطاها و تطهر العقول مما . 
حی لا مخضم الشعب الهودى خحضوعا أعى لظلامها اأطبق > الذى تفر ضه 
الاطة الكهنوتية الہو دية على الشعب البسيط الحدوع الحروم من النور الحق 
وما دام الأمر كذلك » فا الذى يفرض على أتباع المسيح ف عشية الصلب : 
وأيدى كهنة التلمود ما تزال عضبة بدمائه » أن حار موا عرفا لا اند 


إلى أمر أو ى من الله ؟ م ان الحفائر الحتلفة ما تز ال کل یوم تكشف عن 
ی ااا 
وی ٤لا‏ حصی عددھ وجدت مهم داخل سوار 


مدبنة داود ... بعد داود 


وو ن داود » و کان ملکاً ب الفخامة وعيل إلى حل «شا كل 
السباسة و الاقتصاد حلولا ديلو ماسية لا بلجا فبا إلى قوة السلاح » فصاهر 
چ ر انه مبتدثاً بالقصر الفرعوی فى مصر اذ تزوج اينه فرعو ¿ تم غير ها 
وغرها من بنات الملواء ة والحكام احيطين عملكته الصخر ة . وحاول أن نجعل 
ا - أورشام - لا تقل عالمة ورانا عن العرامم الکری ف 
اقل ةو هد قر 2 ا ف ناء 
المعبد الکہر - افمیکل - الذی کان آبوه داود قد بده قبل موته > ومح ذلا 
فان الاحبار الاسطورية عن فخامة هذا امیکل وضخامته لا عکن أن تکون 
قد بجت من شطحات الحيال الو دى الحالم فجاءتنا مبالغاً فا أشد المبالغة . 
وهکذا يقول الكاتب المودى الأمريكى لويس براون فى كتابه المسى 
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«حياة الہود» ان انجازات سلمان نى أو رشلے »› ونی مقدما قصره الملكى 
کانٽ تیدو ی عيون الهود السذج من رعيته فخمة فخامة تفو ق التصور . مع 
ہا لو قورنت بالقصور المائلة فى مصر أو بابل أو المند لبدت ضئيلة شجة 
الذوق .. كان القصر مكوناً من عدة أبنية منفصلة : بناء للصناع › وقاعة 
للاجماعات » ومو اعرش »والحكة العليا » و «حرملك » كبر يكفى لسكى 
لمات من نسائه . وكان هناك أيضاً معبد » وهو بناء صخر طوله ماثة قدم 
وعرضه لاون قدما » موضوع فيه «نابوت العهد» ‏ هذا الصندوق الذى 
محفظ فيه التوراة ولا شك أن المعبد كان بالنسبة لسايان مشروعاً أقل أهية 
من القصر » كان مقصورة دياية فى بلاط الملك › ولذا لم يستخرق بناوه 
كر من نصف الوقت الذى استغر قه بناء القصر . ولكنه مم مرور الزمن > 
وبعد الكهنة والانبياء الذين وفدوا عليه على طول حكر أسرة داود » کال 
يتخذ ف خواطر الود مكانة > وکانت له من بعد ذکریات › رعا م 
يستطع شى ء آحر على هذه الأرض أن يضمن مثل ما استطاع هو بقاء اسر ائيل 
عاپا > مع آنه کان ئی حد ذاتہ آصغر من ای معبد ہودی ئی آمریکا الآن > 
ومن کشر من کتائس الاریاف الماشرة ى اخحاء العام . بالرغم من هذا فانه 
قوی بناء شيدته بد الانسان من حبث عمق أثره وقوته . وما بقوله لويس 
براون صعيح ٠‏ بل رعا كان دون الابعاد الحقيقية لسيطرة هذا افيكل على 
ا > بعد تدمر ه واندثاره . وحی الآآن اقر نث آورشام 
به » وتقدس لدی الود من اخ وإذا ذكر اتمها فالمراد هو ولا وقبل 
کل شی ء » وما کتبه الکتاب والاحبار من شطحات خیاٰم حول ذلا شىء 
تضق عنه مثات الحلدات . محيٹ کان كل الود فى حارانمم القذر وأتماهم 
البالية » على الثلجح » وى الوحل > يعيشون ف هيكل أورشاع مع سطور 
التلمود ومع كتابات الاحبار » و كانت صيغة المعايدة الدائر ة على السام 
ومحاصة ey‏ هى (الستة لقادمة ف أورشام ) وهو شعار استغلته 
الصبيونية > و كهربت به أعصامم » وأعطته كل امعان المحربية والعسكرية 
الممكنة . ولنذكر غوذجاً واحداً من هذه الشطحات الكهنوتية انحر ناه 
من کتاب التصوف الہودی «زوهر» ۲/ ۲۲۲ : ر عند خحاتی العالم ء آلقى 
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الله حجراً کر عا من عرشه العظم فى الفضاء المظلى »> فغطس فيه جزء من 
هذا الحجر وبرزت بقيته فوق السدم . وهذه البقية البارزة كنقطة فى هذا 
الفضاء اللاہانی بدأت تتد فى كل الاتحاهات عن عبن وشال . وأرسيت 
ها عا .ولاك سي علا احج حجر الاسام ٠‏ وان تكرب 
الأرض حوله عل ثلاث مراحل: المرحاة الأوه عبارة عن منطقة مستديرة 
حول الحجر » نورانية شفافة > والثانية من حوها مصنوعة من مادة أقل 
شفافية ولكنا أكر رقة من الأرض »> والثالثة أرض معتمدة ٠‏ يطوقها 
حيط الذى يدور حول العام . وهذه الناطق الثلاث مغاة ف ايکل الذى ف 

آورشلم : : فالمنطقة النورانية »> وهي النقطة العظمى » عبارة عن افيكل 
ومدينة آورشام > والثانيةء الأقل شفافية ه ی الأرض المدسة «فلسطن ( 
والقالنة الشاي ا ي الأم غر الہو دية من الكفار. أما ارط 
الذى يدور بكل شىء فهو ملكة الجن الى تحيط بالعالم . ولم تر الدنيا قط 
شيثا أحمل من ستائر تابوت العهد . وعندما أدخل تابوت العهد إلى افيكل 
صاح بآية المزامر ۱١/۱۳١۲‏ : هذا مستقرى إلى الأبد وهنا سوف آقم . 

وکان صوت الروح القدس بردد هذه الكامات على مسامع اسرائیل . » 

ولولا ايبة الى مجحب اصطناعها مام مقدسات الناس عا أا a‏ 
ارم وا یر ا ورا ر مل ا ون ا ی 
عن البال ما دف اليه الراوية هذا اللون من الأدب الشعى من تأ كيد العنصر ية 
البخيضة الى اتر عها «شعب الله اختار» و كان أول من اصطل بنارها أيضا > 

ومن تا کید البقاء الابدى :؛ ی «أورشام» > با المسكن فد عاش ا ا غارقاً 
ف «المنطفة المعتمة» القريبة من «ملكة الحن» الحماة TT‏ . رهه الله .. 


وما کاد سلمان یلقی ۾ ربه حي ۽ حدئت حرص أهاية بين الاسباط و انقسمتثٹ 
اللملكة شطر رن 4 واضت ح امكل واو رشام قراة انصف ال ر بان فصل 


م تعرضصت القدس مباشر ة شجوم اش المصر ی الفرعولى ( حوالى 
سنه ٩۷۰‏ ق ٠ (e ٠‏ د ھی حت حکم «رحبعام بن سلیان» . وتوالت علا بعد 
ذلك امحات المتلاحقة ٠‏ من الادومرين ف الأردن ا العر ب اک الارامين 
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إلى الاسرائيليين فى عماكة الشيال > عندها هاجم موآش لات اسرائيل 
أمصيا ملك ورشام ووذا وهدم أسوارها وأخذ ما فى افميكل من الذهب 
والفضة والاوافى و اقفر واا م ا TT‏ 
الثانى )۱٤/١٤‏ . 


وتكرر از حف المصرى على أورشام ی حك الفرعون تخاو »> وکان 
ملك ہوذا ہو آحاز (حوالی ۱١‏ ق . م .) . 


تم انتعشت أورشام ف عهد الماك عريا ھو الذی حکے أ کر من نصف 
قرن من الزمان ٠‏ وکان مهما بتحصیها فبى حوها أبراجاً وحفر آباراً 
وآنشاً البساتىن والحدائق ( اخبار الايام الثانی ۲١‏ ) . واستمر انشاء البوابات 
والتحصنات على عهد أنه يوتام 


وتباور اللحطر الاشورى على القدس نى عهد سنحاريب الذى کان 
معاصرآ للزقيا ملك وذا » فأحذ هذا الأحر فى زيادة التحصينات بالقدس 
وقام بردم آبار الماء الى ی خارجها سح ی لا ينتفع العدو ما وكذلك الجداول 
الحار بة مما »> ودعي السور ى المواضع الممدمة منه وحصن قلعة داود على جبل 
صہیون » وقام عشروع هندسی ناجح آجری به میاه نهر جیجون الذی جری 
جنوباً حارج القدس تحت الأرض إلى داخل المديىة » وأنشاً صہاريج لاماء » 
وهكذا استطاع أن يواجه الحصار الاشورى دون أن يضطر إلى الاذعان . 


اراب الأول ٠‏ واتهيكل الثانى 
کان مختنصر ملك بابل حاول أن يسوی حساباً قدا مع فراعنة مصر > 
ولكنه نى كل مرة جد عقبة ما نى فاسطين تظهر له فجأة من قبل الهود 
وع فل 4 و احا (سنة ٥۸۸‏ ق . م .) هاجم القدس بعد أن کان 
استولى على هم اجزاء فلسطين » وملبا غزة فى أقصى انوب » و کان ملك 
موذا ى ذاك الوقت «صدقياهو» » ولا سقطت القدس بعد مقاومة رهيية 
أحرقها الجيش البابلى وخربا ولبما ء وأخذ معظم أهلها أسرى إلى العراق 
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حيٽ بقوا سبعين عاماً »> إلى ما بعد نجاح الامراطور كورش ملك الفرس 
ى احتلال العراق واسقاط الامر اطورية الباباية » وقد لقى جيشه بطبيعةا لمال 
كل النسہيلات اللازمة لمهمته من قبل الود امو تورين الحتجزين فى العراق > 
فسمح على الفور بعو دم أف لى فاسطین وتأسیس «وطن قوی» حت رعايته 
وحهايته داخحل ملکه وسلطانه اد کثر r‏ در دأسة یو شع بن دو صب دق 
وزروبابل بن شلتأيل وبعدهما بمانية عشر عاماً جاء عزرا وميا » الذى أحذ 
ى اعادة بناء هيكل سامان (يقو ل الرواة : بصورة أقل فخامة » ولعل ذلك 
من فرط اعجاسہم الحیالی یکل سلمان فقط) . 


وی سنة ۳۳۲ ق . م . احتل الاسكندر فلطن وادحلت نحت الحكم 
البوتاي 4 ولكن ا أحبار الود وهو «معو كبن ”جور تیو ) استعاع باد یاو ماساته 
أن حوز زا :الاسکنكر وان رظفر منه عزيد من العتارة بتجمیل القدس 
(التلہود « دو ما) و دہ مو ت الاسشكدز استو فی بطايمو س الأول (اسو قر ) 
عا ى أورشلم حوالى سنة ٠٠۰١‏ ق . ۾ . » وأخحذ كشرآاً من أهاها أسرى إلى 
الاسکندر رت 

م ز حف علا ملك سر وريا انطي وخوس السلوف ال ونان سنة ۳ ۰ »۰ و عاد 
فاسير دها منه القائد البطلمى سکوباس ( المصر ى سذْة 4۹۹ . و الظاهر أن 
الهود نى المدينة كانوا أميل إلى حکے السلوقیین › وقد ساعدوا انطیوخوس 
على دخول القلعة » هما يمول دوسقوس > ومباغتة المصرين فا . وبسبب 
ذلا خحفف انطو وخوس الضرائب عن ود القدس » واه بعارة الميكل 
والمدينة a‏ داود , و صف البو نای ار سطیاس المعاصر له 
الأحداث ي فيخامة القدس عا بیان أ ا کانت مدت کر ة ا اسوار وعاہا 
ابراج » والحدمة الديثية فى افيكل کانت على رفع نظام » و کان عدد 
السكان مائة ثة وعشرين ألغاً و 
وظهرت فرقة «ياسون» وأخبه «منيلاوس» > وقالا بأن ملصب الحاخام 
الأكر بحب أن يكون بالوراثة لا بالاتخاب وحدثت ت فتنة كبيرة » انمز ها 
احا کم السوری انطیوخوس ابیفانوس فزحف على أورشام سنة ١۷١‏ ق . م . 
وا وذبح کشراً می ہودها 
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وبعد ذلك بعامین هج قائده ابولونيوس على المدينة مرة أخرى فأ كر 
فما من القتل لفرت و ميكل وأفام فيه تمثال انطر وخوس » وبی 
جواره مسر سحا للتمثيل وأحذ معه رهاثن من ېود القدس e‏ 
الكابيين الود الحشمو نين «متتياهو» ثائر ضد الونان هو وأولاده الحمسة 
م آم ودا لمكا و و ٤‏ ون جزء کبار 
من المدينة سنة ٠٠١‏ ق : ١‏ . وواصل هذا الكفاح شمعون لمکا »> ففی 
سنة ٤۳‏ طر د الحامية البو نانبة من قامة داود (اصيوك) . 


و عاد الىونان ب اده انط خو س السابع (سہ یتاس) ف ترا يو سحتا 
هیر قا نو س المكاى فاتقی هذا الأحبر سره بتعد م قو الب من اذهب استخر جھا 


من قر داود » يقول ١ e‏ وز ما e‏ مم حدث تراع 


آاورشلیم وروما 
أثناء هذه الفتة ز حف القيصر الرومالى «بومى») على فاسطين واحتلها 
سنة ٩٦‏ ف .م . وقتل من الود ف القدس وحدها ۰ »۰ بيا کان 
الہود مخربون کل شیء بأيدہم ومحرقون المدينة كلها بالذبران حى لا بشع 
ا الحدو . 


Ê 


و بعل مدة وجزة کر الأضط راباٿث ف اور رشام فز حف علا 


حا کِ سور یا الرو مال « لو قيانوس کر اسو س») 1 ودخحل اميكل وميه 4 
ر كان ما فيه من الذهب والفضة والانية المينة بقدر بنحو خمسين طا . 


وزار ار یولیوس قیصر فلسطن 4 فأذْن للود ف بناء الاسشوار الى کان 
بعضہا قد دم 


وف هذه الاثناء كان هولاء «الأمراء» من أواخر المكابيين ما يزالون 
بتنازعون على السلطة > او ما بقی م مہا > ی آورشلم › رهی ساعلة عل 
الزكاة من الهود > وادارة القضاء بيهم » وتنفيذ الأحكام الشرعية فبم 
أمارة کاریکاتوریة تأحذ من الهود الزكاة بيد وتصامم e‏ 
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وانہر هرودس الادومى فرصة هاه النازعات وزحف على الدية 
سنة ۳۷ ق . م . يساعده القائد الرومالى سوسيوس > فحاصر اها و صا علا 


قذائض المنجنيق واقتعحاها وقاما فما مذحة رهيبة . 


وافتق القیصر الرومانی آغسطس على تعین هرو دس على القدس «و کل 
رلاد الهو دية» آى النصف الجنوى م فلن . فاهم باعادة مط الدينة 
وتدعم اسوار ها > وتز ویدها بأبر اج حصينة للحر أسة > لاسا ف النمطة 
الضعيفة اسار اتيعحاً من المدينة وهى الغر وا ی ی اا ا 
الحديثة الآن . فأقام فى هذه الجهة برجا تماه برج e‏ بام واحد 
من اصدقائه قتل وهو معارب فى صفوفه ف احدى العارك » وهذا الرج 
هو الذى يسمى حط الآن «برج داود» . وى أقصى الراوية الشمالية الغربية 
من السور ۳ حا موصج حصن «الببر » الذى اقے بعل عودۃ الہود 

من السى › وكان قاتا ی عهد الکابین تم تدم » وشاه هرودس حسن 
«انطونبا» على امے صدیقه وحامیه انطونیو (صاحب کایوباترا) ‏ آما 
تسمية «البرة» فهو فارسية معتاها القلمة > ولم تعرفها اللغة العبرية الا تحت 
حكي الفرس > و کان هذا اللنصن مربعا طول ضلعه حو تعن مرا » 
ونی داخله قصر عليه سور مربع آخر » تقوم عليه أربعة أبراج › ثلالة مها 
ارتفاعها خسون ذراعاً » والرابع ارتفاعه سبعون ذراعاً » وهو الر ج الشمالى 
الشرق أقرب هله الابراج إلى اليكل » ومن أعلى هذا الرج كان جنود 
الاحتلال انروما يراقبون ما مجرى داحل معبد الہود » الذى حظى من 
هر ودس أيضاً بالعناية فأعاد بناءه وزخرفته . وفى الجهة المحنوبية الشرقية 
استقر الملك الممود «مونوباز» وأمه المودة أيضاً «هيلانه» » وكانا كان قبل 
نہودھا مقاطعة آدیاہن ی بلاد الاکراد › ال شری سوریا ثم ہودا ولا 
إلى آورشام فبنیا إلى ا لجنوب من جبل صہيون قصور أ ومقابر فى غاية الاتقان . 


کان الہود ف آورشلے لا یکفون عن مناوشة الحامية الرومانية المعسكرة 
فى قلعة انطويا . فأمر «أجريا الأو ل» الموظفن الرومان بأحكام ۽ الرقابة 
على المود والتشدد ف معاملتهم » ووصل ال أقصاه ن الطر فن ناء 
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دعوة السيد المسيح » والفتنة الى احدا الكهنوت الہودى حينئذ » و كان 
القيصر كليوديوس قد أمر ‏ نكاية قى الود بوضع تثال لنفسه 
فی اميل ء بقى فى مكانه إلى أن مات هذا القيصر مسموهاً سنة ٠٤‏ بعد 
میلاد المسيح 


اراب الثانى - والاخر - لاورشاليم 

دأب الود على خلق المشاكل للرومان »> مشاكل ومضايقات صغرة 
كانت متلاحقة ومفاجثة » فقرر الأمر اطور ارومانی فسبازيان القضاء علببم » 
وحل المشكلة كلها هذا الل الجذرى الداى » فأرسل ابنه تيتوس على رأس 
جیش کبر لاقيام ذه المهمة > وبعد موامرات کڈ رة قام ہا الو د و استعملوا 
E E E‏ 
عر یب ورشلم ف ۸ دیسمر سنة ۷١‏ ميلادية واجلاء ` يع الہود عا 
وهو «السى الغا » الذى ظلرا فيه من هذا التاريخ إلى ستة ۹۹٤۸‏ عندما 
أعلن حایم وایز مان قیام «اسرائیل» . 

ولکن بالرغم من أن تيتوس قد بذل أقصى الجهد فى جعل عودة الود 
إلى سکی القدس آمرآً مستحیلا › فان من بھی مہم ی فلسطن م يكف 
عن التامر ضد الرومان . 


ایایا کابیتولینا ... لا اورشلیم 

وى القرن الثائى اليلادى »ء سنة ٠۴١‏ > قام «بر کو کبا) » احد ماذج 
ا القدعة بوره مسالحة ضد الرومان ¢ وجل علہم ْ ر عم 
م الام اررق الحجرار - النتصارات براقة تى البداية » ولكن 

لمر اطور الروماف ابلیوس هدر ان تام انحر الامر باعام ما بدأ داوس ْ 
فحاصر ما کان بقی من القدس » وهدم کل شٍ NE‏ 
وديا واحداً » وجاء إلى مكان الميكل فأقام عليه ا کہیر آلة 
الرومان 4 وو صح شه دا الال کالد ال القام ف معیل الکاتول ( 


وقرر آخړار :ا ی٤‏ شه المدينة ¢ سح اسا ¢ الذى اصبح مکو ناً من 
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ات#ه هه واس الکابتول معبد جوبير الكبر > فساها ایلیا کاییتولہنا» 
ا اموت عقوبة من يقدم مهم على ذلك » م 
e‏ پا بء ا بوماً واحداً ک ألسنة » والوقوف على جدار 4 بھی e‏ 

e‏ ر تى الجزء الغرلى من المدينة > وهو الذى يسمى «حائظ المبكى» 
قروا طرالا . فقد ذ کر ذلا دوزيبوس > المورخ المسیحی الذى زار «ااہا) ‏ 
القدس ‏ سنة ٠١۲‏ ميلادية »> ها ذكره الود انفسمم ف تفاسر هم القدعة 
«المدراش (( (سفر الامحة چ قو هيلت ربا) : 


دموع التواسيج عل حائط ااآبکی 

كان الاتقياء الطيبون من الود » وفہم اتقياء طيبون » يقفغون على 
«الحدار الغری» با كين . طالبين الرحمة من الله » والمغفرة لذنو م و ذنوت 
آسلافهم الى بسبما دمر الله ملكهم مرتن : على يد عختنصر البابلى وتبتوس 
الرومانى . أما كهنة السياسة الصيونية عر العصور فجعاوا هذا المحائط 
«مسمار جحا» » پتخذونه منطاقاً لكل دعوة عنصرية جديدة . ولذاك زعم 
بعضہم اه بقية من سور داود » وقال آخحرون انه جزء من حائط ساان 
ونسبه البعض إل المكاببن أو هيرودس > وقد قام الاثريون الاسرائيليون 
بعد حرب ونیو ۱۹۹۷ بعمل حفاثر ی أساس الحائط » فکان أقصی ما عاروا 
عليه » فى الحجارة الى تحت الآأرض > آيتن من سفر النى اشعیا حفورتن 
حط مجعل نسبة هذه الحجارة لدواد أو سلان مس تحرلة . ويرجم اأعثور 
ل ا ا اور ا اران ا ا ی و ا 
. یکن دسا من الناحبة السياسية كا يريد الصاينة » فقد وضعوه فى (شر 
السکوت» کعادتہم فی کشر مما لا يريدون أن يعرفه العا عم 


ولكن الذى لا شل فيه هو أن هذا الحائط جزء من سور المعبد الہودى 
وقد ر عل ا ر تقدیر إلى يام ا 4 أی 3 ذرة میلاد المسيح 
وتقضى اليه طريتق طوها نحوثلاثن مارا وعرضا أربعة أمتار (وقد نسف 
الود ذلا وعائوا فيه منڏ دونه ۹۷) . 
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وارتفاع الحائط عغانية عشر مرآ عن سطح الأرض . السننة أمتار 
الأولى مما مبنية بحجارة مستطيلة ضخمة مثل الى يعر علا فى أساسات 
السور . يضاف الما من فوق Ell le‏ 
مہا الحاژط اداد من غص مقار جداً هو القرن الثانى عشر الميلادى وما بعده 
وأساس السور المطمور تحت سطح الأرض عيارة عن 1۹ سطرآً من الحجارة 
المستطيلة الضخمة » ومكن روية جزء من هذا الأساس من الكهف اللاصق 
افا م اال ا و الور م ا و 
الا بعض النتوات الى ترز من مسافة لأحرى > وهناك ١٠١‏ مرآ من الضلم 
الجنوى السور ما تزال بارزة » وهى بقية العقد المقوس الذى كانت فوقه 
ا و ل وة ال اكل > ر لقال دة اى اكا 
عند هذا الجزء » ما يوكد أن الأصل ى هذا البكاء انا کان على معبد 
لا ملكة » وطلبا للمخفرة من الله لأ للعون من الولايات المتحدة - ومع الزمن 
غلبت دموع الماسيح دموع الاتقياء . ۰ 


وإذا كان الميكى أثرا ہودیاً یرویه الود بدموعهم ‏ فهناك قر ف 
الجنوب حر من أحبار الود الكبار هو الرنى كلونيموس التلمودى يرحه 
الود بالحجارة تنفيذاً لوصيته . وتقول أسطورته : ان طفلا مسيحياً وجد 
تيلا » والهم المسيحيون الود بقتله لأخذ دمه والاستعانة به فى طقوس خز 
الفصح حسب الاشاعة الى تهمهم بعجن هذا اللحز بدم انسان غر ہودى 
فجاء الحاخحام كلونيموس وقراً ودعا على الجثة المامدة »> فبعث الصىى حيا 
باذن الله » ونطق باسم قاتله واذا به مسیحی » فندم کلونیموس على معجز ته 
الى قام ا لمن ليسوا أهلا ها ى نظره » وکتب لی وصيته آنه یرید 
أن عاقب نفسه على ذلات بأن نع من وضع شاهد باه على قره »› وآن پر مه 
من عر بقبره لمدة مائة سنة > واكراماً للرجل فبعض الناس يرحه إلى البوم . 
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القدس الشر يف 

ظلت «ايليا كابيوليا» حرمة على الود الاحابة ار نى السنة يذرفون 
فما الدموع على حائط المبكى حى ظهر الاسلام » وأستولت جيوش عر 
ابن ا لحطاب على القدس سنة ۳۷ ميلادية بقيادة خحالد بن الوليد وی عبمكة 
ERODE‏ 
ى انتظار قدوم الحليفة > كان زعماء ا داحل المدينة ينتظرون 
أيضاً خليفة المسلمن . ومعهم مشروع E‏ بکل ما یریده العر 
بشرط الابقاء على الحرية الدينية للمسيحيين » واحترام المشاهد ا 
المقدسة ى البلد . واستمرار القرار الرومانى القدم عنع الود انول 
بالمدينة . وقبل تمر الشروط كلها الا الشرط الأخحر › معتذرا بأن القرآن 
ا ف د 
ق بالا يدحل أحد من الود إلى مقدساتہم أو بسكن ف 
حارانہم . م أراد أن يوّمن للحامية العربية مكاناً فيه بالقدس 
فوجد أن سفح «صيون» قد صار قذراً جد وقد أشرنا إلى أن وادى 
القامات كان at‏ العصور ‏ فصعد إلى المضبة الى كان الود 
يسمونما جيل «موريا» وأخحتط مسجداً مجانب الصخرة الشريفةم »> الى كان 
النى محمد ابان حياته قد أسرى به الها » فصلى عندهاء ودعا القرآن المكان 
باسم «المسجد الأقصى» » ومن ثم عرج به فى القصة المعروفة المذكورة 
فى القرآن . 


. 0 الود : طو ال آيام المتلفاء الراشدين وأوائل لاء الدو لة ل 
الأموية ¢ على الااسدطان بالقدىس ( م مج ش بذلاك : + ى يام اللىفة عرد املك 
ابن مروا . الذى ت اسحا الحامع م وبی کے الصخر ة ة عام سنه “AA‏ ¢ 
و کان ئی فتاء الحرم على آیامه عشرة من الود يمومون بأعال الكنس والنظافة 
نظبر اعفاہم من الجرية » ذكر فاك تاريخ مجر الدين المحخطوط المكتية 
الوطنية بباريس . 
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وى سنة ۷٠١‏ تولى سلمان بن عبد الك بن مروان » فرك ى دمشق 
أخاه الأصغر وحضر إلى القدس وهو ينوى أن جعلها عاصمة لاخلافة 
الاسلامرة م عدل > وذکر جر £ تاره أن المكاشىن على عهده بانارة 
مسجد الأقصى كانوا من للدم اة ء لل ان ول ال غ 
عبد العزيز )۷۲١ - ۷١٠١(‏ 0 من هذه الأعمال وجعل خحدم الحرم 
حيعاً من المسامن 


وی سنة ۹٦٩‏ . سقطت سوريا وفلسطن تحت حکم الحلافة الفاطمية 
بالقاهرة . وأستولوا على القدس فى عهد المعر لدين الله الذى كان مشهوراً 
ES‏ وحصو صا الود . فأزدهرت 
فى أيامه الطائفة الهودية ٠‏ ولكن حفيده الحاكم ام ا و ا 
قسا على المسيحيين والهود وهدم بعض الأبنية المعظمة عند هم سخ ااه 
أراد ذات مرة أن دم كنيسة القيامة كما يروى جر الدين ف كتابه ف 


التاريخ . 


وى أواحر يوليه سنة 1٠۹۹4‏ دحل الصليبون القدس لأول مرة بقيادة 
الفر نى «جوفروا» وأبادوأ جميع المسلمين والود فى المدينة المقدسة وأحرقوا 
ديار هم ومقدسامم > وحرموا عاہم دحوهطا » وان كان الرحالة الہو دى 
الاندلسى «بنيامن التطيلى» يذ كرنى رحلته الى زار فا القدس سنة ١١۷١‏ 
انه وجد فما قليلا من الهود يقيمون حت «برج ا و یشتغلون صباغىن 
صر یح من الحا کے الصایی لاء مال يدفعونه له . 


ویذ کر رحالة ودی آحر من الأندلس أرضاً هو پو دا اریز ی الأديب 
انه زار القدس ا أن اسر دها صااح الدين الأيو ف من الصايبيين (یوم 
الجمعة ۲ أكتوبر سنة )۱١۱۸۷‏ فسمع عنه أنه يكرم الود وسن معاملمم 
و لشجعهم على الاقامة فا . 


وغل الامر ر بار TS e‏ ۰ 
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فی القدس ٠‏ وبدأت بهم تنظمات سرية تفرض علمم الاتاوات لصالح 
الطائفة ›» وتوةع العقوبة ‏ سرا - عن ير فض دفع الاتاوة . 


حدث مرة نى حك الساطان اللاك الأشرف قايتاى »> ٠ن‏ اأمالياف الرجية 
)۱٤۹٩ - ۹٤٦۸(‏ ان احد الو د رفض دف هذه الاتأوة > فوقع خث 
المديد والارهاب . حى أنه آثر الدخحول فى الاسلام » واغتاظت أمه 
من قسوة زعاء الطائفة عليه ء فأسلمت هى كذلاف . وأقفت بيما الواقح 
ف ای الو دى کون فا لامسلمىن ۰ و كان جاورا لمعك . فلحا 
المسلمون فى المدينة سنة ٠٤١١‏ إلى الحكة الشرعية بالقدس بطلبون اجلاء 
الود من مجاورة الملسجد الحديد وازالة معيده . وأصدرت الحكة حكها 
ف صا ھم ولکی ان أن الحم لاد أن رصدف علره من الحکة العلا 
فى القاهرة . وف انتظار التصديق قام السلمون فعلا ببعض أعال اندم 
والازالة . ولكن السلطات العلا بالقاهرة نقضت حکم الحكة الشرعة 
بالقدس »> وآفشت بأنه لاضير بان يقوم مسجد للاسلام ف حارة الود 
وبجوار ا ژامر ت باعادة ياء ما دم على المسلمن ¢ ذد کر ھا 
اسحا مشاهر ا۔حبار الود الذين عاضر وا لاف الاحداث > وهو الرى 
عوبدیا دی برطینورو نی رسالة له من القدس › و کان معظ الہرد يسکنون 
ف حی خاص ہم على جبل صپيون ععزل عن المسجد الأقصى وكنيسة 
ألقيامة . 


3 نفس هذا القرن الحامس عشر الملادی كان العرب قا طردوا 
من الأندلس» وكان الاسلام قد دحل آوربا من الشرق مع السلطان العثانى 
#مد الثانى - الفاتح -. الذى استولى على القسطنطينية » ووضع بذاك نهاية 
للامراطورية الرومانية الشرقة (البعزنطية) . 

وطرد العرب من الأندلس جر معه جالية مودية ضخمة كانت تعيش 
آمنة فى كنفهم ٠‏ ,وهى الى قامت خدهة اللغة العرية والدين الاسرائيى 
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واحقاظ عاہما و نعمیی در اسها ووو من هذه ألاللىة مهور کمەر 
الاستقر ار ى القدس » ها بدأ يمد من بز نطة أيضا عدد من الهو د لايسان به. 


وف سنة ٠١۱٩١‏ انى کم المماأياك عندما سقطت القدس ف بد الحش 
الر کی بى عهد الساطان سام الأول العمانى ومن بعدها مصر أيضاً وبعد ذلك 
مباشرة کان السلطان سلمان القانونی العیانی ٠١۹١ ۱٥۲۰‏ هو الذى بعکم 
الامراطورية الاسلامية الشاسعة وقد آمر باعادة ناء أسوار المدس الشر بف 
على النحو الذى نعر فه الآن . 


۱١‏ - باب الحلیل غرباً » وهو الذی يسمونه آيضاً باب بافا »> و کان 
یسمی قد باب ابراه . 


صہيون ملاصق لقبور ملوك آل داود . 


۴۳ ۔ باب المغار بة جنوباً من منخفضص اانه «الترو بويون) ولسەى 
ارفا لباب الصخر أصعر -ححمة لسا 4 وص الأثريين من ا آنه باب 


القأمة والراجج أن باب کان ا اکر ٤‏ ف ف اسفل 


٤‏ - باب السباع شر قا » والعرب يسمونه باب ساباط والظاهر آن 
الكلمة تحر بف وشا فاط والمود کانوا ډسهو نه قدعاً باب « وشا فاط » 


لانه بطل عل الوادى المسمى ذا الام 


8 ~~ باب از أهرة› شال 4 وهو پاب هر ودس ور ٤ا‏ کان مو ضمح 
وباب ساسده ایش» الدم : 


ا باب العمود ¢ ال )ال الغر ي 4 و لسو له راب دمشی والهود 
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۷ - الباب الحديد » غرلى باب العمود » ويسمى باب عبد الحميد 
وهو أقرب الأبواب إلى كسة القيامة . 


هذا عدا أبواب وبوابات داخل القدس نضسما مثل «باب حطة» ٠الذى‏ 
صل اليه الداحل إلى القدس من باب الراهرة - وباب السلسلة القر يب من 


وبعد فهذه جواة ف تاریخ القدس تتبعنا فہا الود حاصة » فوجدنا 
أن المدينة كانت مقدسة قبل داود بألف سنة » من أيام الماك الفلسطيى 
ملكيصدق » لدرجة أن سيدنا ابراهم الس منه الطعام والشراب › وأن 
ببار که بر کة الله العلى > ووجدنا أن فترة آواخر حکم داود وحکم سلیان 
وھی لا تعدو کلھا ثلاثا وسبعین سنة : ۳۳ لدواد ٠١ ٠»‏ لسلمان ھی الفرة 
الو حيدة اليى كانت المديزة والمیکل فہا مر کزاً وعاصمة للود بصوة السلاح 
أولا وبالمسالة والدبلوماسية ثانياً »> ووجدنا أنه عجرد موت سلمان تقلصت 
ساطة القدس بأ كثر من النصف .> إذ كانت وا ائل ی الشمال لا تعثر ف 
لا بداود ولا سلمان ولا علفامما . لا ف الدين ولا فى السياسة . حى جاء 
لازن والبابلیون ووضعوا حداً لكل هذا » ومنذ ذاك الوقت كانث 
آورشلے رمز ء ولم یکن وجود الہود فہا وجوداً مستقلا › لا سیاسیاً ولا 
اقتصاداً ولا دولا > وانما کانت ی فہا زوایا ومعابد لطقوسہم › و کان 
بای الہا حجاجھم کا يذهب المصری أو المغرنی آو الر كى للحج ن مكة 
اللكرمة . ووجدنا أن العرب عندما دخاوا القلبس الشريف بعد الاسلام 
كانت للمدينة حالية من الود منذ خسمائة سنة أو أكير ومن كل أثر 
ابی :او دل م الا" «مسمار جحا» الذى هو حائط البكى › وعلى مدى 
أكر من ثلاثة عشر قرناً > كانت تحت الادارة الاسلامية « مدينة الله » 
مح جد فا المسلم واسيحى والہودى هفاء اللفسش والسكينة الروحانية 
اللذز زمة للتأمل والعبادة . 
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ألف سنة قبل داود . وألف وخسائة سنة بعد دواد » والقدس مدينة 
الله . بل داود نقسه م ر يكن يسمما الامدينة الله ء والهود يعرفون ذلاف جيداً ( 
ويعرفون أن التلمود كان يعتر هأ «مدينة ماو كة لتّه» » ولذلاف حرمت شر يعته 
أن تلك فا الانسان بيتاً أو أرضاً أو ستاناً »> أو أن سکن آحادا| ی بیت 
آجر» ولکہم عند الازوم کشر ا E‏ الاصوات حى صوت 
داود وسلمان وأصوات الأنبياء »> وحى صوت التلمود . 
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هیکل سلم‌ان ... وها کل اخری 


کیف کان الیکل الذی بنا سلیان ؟ وکیف تم بناوه ؟ هل بقی منه 
شى ء غر تلك الشطحات الأدبية الاسطورية الى يغص ما الأدب الہودى » 
الدیی منه والعلمانی ؟ هل قامت على أنقاضه هیا کل آخحرى ؟ . 


أسكلة هامة : نستو قفتا Ly‏ استو قشت الباحث ن مل آقلء العصور و سنتف 
عنل ها علا 2 بصبصاً من نور 4 ساعد نا على تين بعض العام 4 وعلى ههور 
البناء ى هيثته الو اقعية البعيدة عن کک الهو دى الحالم . وعن التلخيص 


العابر الحاطف الذى ذكرتا مثالا له من كتابة الو دى الامريكى العاصر 
«الويس براون» . 


جاء ی الکتاب المقدس آن داود کان یرید أن یی ھیکلا لارب ی 
أورشلم » ولكن النى «ناتان» أبلغه ‏ من لدن الرب - بأن يترك هذا 
المشروح لابنه سلمان (صمویل الثانی۷) . لاذا ؟ ان داود نفسه ليشرح سبب 
ذلك لابنه سلیان شرحاً له دلالته ومغزاه » حى ی العصر الحديث . ولیسیع 
كهنة الصميونية النوسعية نى فلسطن الآن راخبار الايام الأول ۲۲) : 
«وقال داود لسلمان یابی › کان ئی خاطری أن آبی تا لاس الرب اى > 
فکان إلى کلام ارب قائلا : قد سفکت د ا حروب كبر ة 
فلن تہی بیتاً لای ٬لأنك‏ سفکت دماء کشر ة أمای على الأرض . وها هو 
ذا ابن يولد لك » یکون رجل سلم » أسلمه من حيع اعدائه الذين من حوله» 
إذ سیکون امه سلمان › وسأعطی سلاماً وهدوعاً ابی اسرائیل ی آبامه 
وهو یی لای 


ومع ذلك فان داود أراد » قبل موته » أن يسجل معاونته الفعالة لابن 
فى اقامة اميل ؛ > فأحذ جهز المواد اللازمة للبناء > و كان لاود فى عصره 
ما يزالون ؛ بداوة بداثبة بندر فہم من يعرف أصول سجر ف 1 بنا وة 
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أو علي من الدنيا » وسيرى أن الاعماد عا ى الفنيين الأجانب کان الحل 
الوحيد الممكن اما م داود وساان حى بر تفع هکل الرب . جاء ف سفر 
حبار الايام — ۲۲ : )ل وأمر داود مجع الأجانب الذين : فی أرض 
اسرائيل ٠‏ فأتخذ نحاتن لنحت حجارة مربعة لبناء بيت الله . وهياً داود 
حد ردا آ کشرا للمسامیر لصاریع م الأبواب والأوصال وحاساً کف کشرآً بلا وزن 
وخحشب آرز لا محص > ن الصيدو نين والصورين ا شب ارز 
کڈر لدادود ) ثم أضاف داود وهو خاطب ابه ف ا الاضاح 
قائاد : وها آنڈا یی مدل و 
وألف آلف وزنة من الفضة ومن النحاس والحديد مالا وزن له لكثرته » 
وجهزت أخشاباً وحجار ة ونت تريد علما . وعندك صناع كشرون للعمل : 
حاتون » ونقاشو حجر وخحشب » وکل استاذ فى كل حرفة» . 


هره القناط ر المقنطرة من الذهب والفضة > وهذا الحشب والحديد 
والنحاس الذى بفوق والحصر » وهولاء المال المهرة والأساتذة 
الراء فى كل حرفة > تد أور ہم داود لسلمان قبل أن يرك الدنيا ومن 
فا » فلننظر ماذا کان من مر «بدت الرب» وبتاته . 


آما مكان البناء فالاحاع منعقد » بناء على عنعنات شفوية يقال اا 
متصلة متواترة على آنه المضبة المسطحة الى تنوج جبل «موريا» - اكان 
الذى وجد فيه ابراه > قبل سلمان بألف سنة » الرجل الفلسطيى الأصيل 
«ملكيصدق» . ملك أورشام يعبد الله العلى ٠‏ ويقوم بقری الضيوف 
فیقدم لابراه اللحز والنبیذ ء م يبار که «بامم الله العلى» آيضاً . 


ظل هذا المكان فلسطيناً قحاً » نى أيدى الييوسيين » رغم الضخط 
الاسرائيلى المتكرر حى جاء داود » فوجده ملکاً للاح فلسطیی یبر ی 
امه «أرونا» أو «أورنان» › وقد جعاد جرا > فاشتر اه منه > والظاهر ان 
اليبو سيان کانوا قد تعودوا م٠ن‏ رذالات الہ والاغتصاب الاسرائي 
ما جعل «أرونا» یندهش عندما وجد داود یدفع له تمن المیرن ۰ وکان قد 
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عرض عله - اتقاء لشره _ أن يأخذه بلا مقابل › «فقال الك لارونا : 
e e‏ . (صمويل 
الثا 4( 


أما عدد الصناع الذين اجتمعوا نى أورشلع لينفذوا لسامان المشروع 
الذى أوص به أبوه داود ففخ جداً بز يد على ماثة و خسن ألف عامل » 
والهکل بناء صغر حسب أوصافه الى وردت الینا (طوله ۳۲ متراً > وعرضه 
۱۱ مرا وارتفاعه ۱۹۷ مرا بالتقر یب ) ما بدعونا إلى التساؤل : هل كانت 
کل مواد البناء الى أعدها داود »> وهذا العدد الص خم من الال والفنيين 
خصصه للهيكل وحده » أم أن الأمر على ما يذ كر «لويس برأون» من أن 
ميكل لم يظفر من ذلاك الا بالقدر الأقل بيا الحانب الأكبر قد خصص 
بان أخرى أقل اتصالا بتمجيد «الرب» » مہا القصرال ملكى لسلمان » وقصر 
زوجته ابنة فرعون » والصروح البديعة » والفيلات الانيقة › الى أعدها 
لنسائه الكشر ادا خالا الحكومية الحجتلفة »> وحى العابد الوثشة 
الى اقیمت حصا لمن رفضن الہود من الساء الاجنسات اللا حن 
سلمان (الماو ك الاو ل ۷( . 


مهما يكن من شى ء فان العال الذين جاعءوا لتنفيذ المشروع كان معظمهم 
من الأجانب كا قلنا » وينقسمون حسب ما جاء فى الاعداح الحامس من سفر 
ملوك الأول إلى الفغات الاتة 


| ۰٠ر۰٣‏ عامل لقطع الأخحشاب یکو نون ثلاٹ ترحیلات کل مہا 
عشرۃ آلاف عامل › تذھب لی لبنان فتعمل شہراً م تعو د إلى فلسطن فتمکٹ 
شهرين ها مدة الرحيلتعن الأخرين » غعبث تعمل كل واحدة من التراحيل 
اثلاث أربعة أشبر على أربع فترات فى السنة . وكان الشب المقطوع ياتى 
من لبنان حرا إلى يافا »> والمد كور منه نوعان 1۳ الأرز والسرو » وورد 
Ey‏ الايام الثانى ۸/۲ اسم غامض لنوع ثالث » ترحه المتر حون 
بالصندل » ومعروف أن الصندل لا ينبت نى لبنان » ولعل المقصود بالكلمة 
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العر ية ت و شی ٥ن‏ غر بب الاغة ‏ خحشب الساج » وهو خشسی شجر عیل 
إلى الحمرة وستعمل بى النجارة › (وقد اعتمدنا ف هذا التصحيح على 
عل احج العر ی العرفى «جامع الالفاظ» تالىف ای سلمان داود بن ابراهم 
الفاسيى الذى رجح إلى حوالى ستة ° ۹۵ (e‏ 


Vein E‏ جال 


۴ ۰۰ر۸ حجار » ئون حجارة البتاء فی رعاجر سلمان» ف 
الطرف الشمالى من جبل الزيتون » إلى أقصى الشرق من مدينة القدس . 


e e ٤‏ وو تشغیل رعا فنيون 4 «اسطو ات» 6 ملا حظو ن 
وعددهم ساف اخار الأيام الثانی الاصعاح الثانی > تلف إذ هو ١٠٦ر٣‏ 


0 .. +00 بناعون من صور وجبیل ۰و ۳ا المدينتان الفينيقيتان المشورتان 
ف العصور المدعة باتقان بثاء الحصرون والقلاع 


وی ربیع السنة الرابعة من جلوس سلمان على العرش وضع الحجر 
الأسامى للمشروع بعد خسمائة سنة من خروج بى اسرائيل من مصر 
مع موت > وتم البناء بعد سبع سنن » فى خحريف السنة اادية شر 
من ملك سلمان أيضاً . 


بقول المورخ المودى اليونانى يوسفوس (تاريخ الود »> الجزء الثامن > 
الفصل الثالث) : ان سامان قد وصل بأساس اميكل e‏ › وکان 
هذا الأساس يتكون من مكعبات من حجر شديد الصلابة » عكن أن يتحمل 
بعد ارساثه ء نى أعماق الأرض كل ثقل البنى القائم عليه » والذى يزيد من قله 
كل التصمم اأر حرف الذى أعده له سلمان »> وهو صم زك مثل وزن 
الميكل نفسه . وكانت حجارة الأساس هذه بيضاء › ك طول الأساس 
ستەن ذراعاً (۵ر ۳٣‏ مبر) وعرضه عشرین ذراعاً (٥ر١٠۱)‏ » وهذه هی 
یعاد الميكل الظاهر فوق سطح الأرض حسب رواية الكتاب المقدس > 
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آما عمق الساس فکان ستمن ذراعاً أيضاً ۳٠,٥(‏ مر ( وه‌فهوم کلام يوسفوس 
أن الكتلة الحددة هذه الأبعاد كانت كلها مصمته » مماوة بالمكعبات الحجرية 
اأضخمة » ولم تكن مرد «سياج» حيط بالآأرض . 

ورجح کشر من الاثریین وف مقدم مم الاٹرى الف ر نسی «دی سولسی » 
ی کتابه «تاریخ الفن الهو دی» ان امیکل الذی بناه سلمان کان ف داخحل 
سور حيط بکل جبل ايکل › بدلیل أن ايکل الذى يتاه الود رعل عودہم 
ا و کو ی 
کان مط به سور ارا »> و کذلات افيكل الذى مره هر ودس بعد ذلات 
نخسمائة سنة أحرى » ثم الحرم الاسلاى الشريف الذى قام أخراً »نى نفس 
المتطقة الى كان n‏ يدعو فا باس الله العلى نى زمن ابراهع. 
وببدو أن السور اذى کان حط عنطقة امیکل على أبا سامان کان مر یعاً 
طول ضاءد مائة وعاتون (فتکون مساحة ما حيط E‏ حو عانة 
أفدنة إلإ ربعاً) : وہذە المناسبة يذ كر الأثرى الفرنسی «(دی سولسی» 
مقايبس الحرم الاسلاى الشريف نى نفس النطقة وى العصر الحديث كا 
کا قاسہا ھر تسه » وهى : الضاع الشرق لسور الحرم وطوله ۳۸١‏ مثراً » 
والضلع لجنو طوله ۲۲۰ مراً 6 ععتد الضلع الغرلى بز اأوية متفر جة 
ونی خط غبر مسقم » محیث یکون الضلع الشمالى من السور أطول بکثر 
من مقابله اجنو . وینبی على ما ذکره «دی ا أن کون a‏ 
الحرم الشر بف أ کر بکڈر من ضعت مساحة جبل جبل افميكل داحل آسوار 


سلمان ¢ أو جا 4 أو ۵ر و دس 


هتاك ارفا مر بستحق الانتباه » وهو آن الحرم الاسلاف الشر يف 
مستطيل » وانجاهه من الشمال إلى الحنوب رى ا مجاه القبلة عكة المكرمة) » 
اما معبد سليان فهو مستطيل لكن اتجاهه من الغرب إلى الشرق (عو الشمس) 
وهو الاتجاه العام فى المعابد القدمة فى بابل أو مصر أو غر هما هر ن أقطار الشرق 
الأدنى والأوسط . واذن فلا عكن السام م بسذاجة برأ من يدعون أن الحرم 
یقوم تماماً على ما کان سابقاً سی یکل سلمان › تی لو سلمتا آن امیکل 
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کان نى هذا الر كن بالذات من الحبل » وهذا لا دليل عليه الا العنعنات الى 
اخذت نى نفوس البعض مبزلة ممدسة لتكرارها عر الأجيال . والذى 
يستفاد من أوثق النصوص - هو أن اميكل كان يتضمن التفاصيل 
الاقية : 


: قدس الأقداس‎ ١ 


غرفة مكعبة أبعادها طولا وعرضاً وارتفاعاً ١٥ر٠٠‏ مير . وفها ستار 
مها قسمین > ففى القسى الداخلى ما تابوت العهد » وهو صندوق 
لحفظ فيه نسخة من توراة موسى عطوطة على جاد أورف » عن عينبا وشماها 
الان للكروبن عملآن بقية الفراغ . وأصل الكروبن فى عقيدة الود 
مما من الملائكة » و كان اثنان مما حرسان أبواب الحنة بعد أن طرد مہا 
آدم وحواء » م انتقات القصة فى الفولكاور الشرف القدم »› فى بابل وأشور 
ربلاد المیثیین ولیران وفینیقیا وغبر ها فأصبح « الكروب » نوعاً من ای المهول 
المحنح حرس البناء الذى يوضع فيه »> وكان شكل المثالين الحارسن يتخذ 
اا الطراز الفبى للأمة والعصر » وأغلب الظن آنه کان ف هیکل سلمان 
أشبه بأمثاله فى المعابد الفينيقية » أى بأسلوب وسط بن الفن البابى الأشورى 
فی العراق والفن الفرعونی ف مصر ور عا کان ف هیکل‌هر ودس قد نقذ 
شک آرت ال ان الكرهىء درت امل واف راما فلن اورا 
عن ااذ القائيل المنحوتة »> فكان «الكروب» أو الماك الحارس يظهر بشكل 
کنلة وسطی حف ہا جناحان کبران مدببان »> ولعله من هنا جاء الاعتقاد 
ا علد الرومان ی أن الو د بعبدون ی قدس الأقداس صما على شکل 
زاش حار : اد بدا م جسم «الكروب» بن الجناحان کراس حار ہیں 
الاذنن الطويلتن » إذا وضعنا ف الان الفرفق الشاسع ین قل الف 
لوف وتحلفه » وفخامة الفن الرومالى ودقته وتفوقه . 


وأما النصف المفتوح من قدس الاقداس قيحتوى ف الوسط على المذبحج 
الذهى للقراين > وإلى ساره منضدة حمل الشمعدان السباعى الذى يضاء 
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ى آثناء اقامة الطقوس - وبقال آنه کان ئی هیکل سلمان يضاء باستمرار 
لاء أدا . وإلى يمين المذبح الذهي منضدة لحز التقدمة الذى يدخحل 
ى الطقوس الهودية أيضاً . 


۳ انو المقدس 


وهو المكان الحاصس باجماع الاس لءيادة واقامة الشعائر » ويفصله عن 
قدس الأقداس باب . وعلى جانبيه صفت مناضد لوضع المسارج والشموع 

۴ س قاع المدحل 

وھی اول مکان یل اباب › ولیس ہا آثاٹ دیی معن » وهی الى 
یلہا من ال حارج باب ايکل > و کان عايه ګمودان احدھہ) عن امن با سيم 
«یا کەن» آحد اا بعقوب من سبط عون » والثانی عن اليسار باسم 
« بوعز » »> أحد ابطال سبط موذا القدماء . وعلى جانى هذا الصحن 
الحارجى المكشوف الذى يقوم فيه العمودان أحواض لغسل الذبائح »ومذبح 
فى المواء الطلتى لتصعيد القرابين الى حرق بالنار من هذه الذبائح » يصعد 
اله بسام من عدة درجات و زاويى البى سلمان يوصلان إل الطرابق 
العلا الى ا غرف الكهنة ومرافق اليكل . وعن يسار المذبح ا لحار جی 
« محر النحاس » وهو حوض غاسی کر حمله اثنا عشر ورا من 
اللرتز . ا 

وهکذا یکون طول الیی کله ٥ر۳۱‏ مرا وعرضه ٥ر۰٠۱‏ مرا › 
وارتفاعه فما عدا قدس الاقداس ٠٥۷۵‏ مرا » پيا قدس الأقداس سقمَفه 
منخفض سبیاً فار تفاعه کا قلنا ٥ر٠٠‏ مرا . 

و کان من الداخل مغطى بالتقوش المنحوته فى الحجر واللاشب من ازهار 
ونباتات و کروبن و کا یقول لويس براون » م يكن المعبد لا فخا ولا ضعخا 
الا ف اعين الود السطاء الذين نم يكونوا قد وصلوا من الحضارة إلى درحة 
رطمحون معھا ی اازات معارية كالى كانت سائدة ى نفس العصر 
ف مصر الفرعونية أو بابل وأشور أو ايران أو المند . 
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وقد بی هذا المیکل حى خربه ختنصر فحا آثره عواً تاماً نى القرن 
السادس قبل الميلاد . ورعا دخحلت -حجارة من أنقاضه فى أبنية متأنحرة ظن 
بعض الباحثن » عسن نية أو لامغالطة وتشويه التاريخ › أا بقايا من 
اعازاٽت سلمان . 


اليكل الثافى 


كان هم العائدين من السى البابلى الذى دام سبعن سنة أن يبسطوا 
سلطا ہم مرة آخرى على فلسطن ¢ وأن تقوم هم دولة » حت و صارة «قورش» 
اممراطور ایران ئی القرن اا قبل ايلاد > وأن تكون هذه الدولة 
وة اتوس العسکكرى الشار سی ی الشرق الآوسط » الذی انى باستيلاء 
قەبىز على مصر نفسما . وإذا كان السادة الفرس لم يعطوا الود «وطاً قومبا 
الا جشر وط «عبنة حلاصا الولاء التام والتبعبة الأطيمة ة لسياسمم ار مرها وشرها 
فان الود ارادوا ان یعيدوا بناء آورشلم› وتشیید هیکل سلمان » > حى تکون 
هذه الواجهة مام الناس تعمية على التبعية الى رضخوا ها ار . ولقد 
حاولوا جاهدين آن ينوا اميكل الثانى على نفس الطط الذى بى عليه اليكل 
الأول › هیکل سامان »> وانہی البناء نى عهد دارا الأول الفارسى . 
کان الذين عادوا من السى عو آر بعین أف ودی و بز يدون قليلا » 
و کان على رأسہم «یوشع بن یوصدق» و «زروبابل بن شلتیل ۲ » فیدآ بیناء 
مذبح للمحرقات فى المواء الطاق على جبل الميكل الذى كان وقما خرابا 
ون اليوم الأول من الشمر انسابع من عودة الهود من بابل إلى فلسطان كانت 
الطلقوس تقام آمام هذا المذبح > م لما لتق «عزرا» و «حميا) بالعاندین إلى 
فاسطين من الو 5 ات ا البناء والتحصين وإقامة أسوار أو رشام 
تنبخذ شكل الانجاز النشيط › ر غ بعض العقبات الى كانت تقيمها الحكومة 
اأشار سبة من حن لاخر > ورغم غر مقاوهة غر مظمة قام ہا أمراء حوران 
و عمال وال العر ية » والفاسطنين ا کر ن ی اشدود (سفر حمسا 
الاصصاح الرابع وما بعلم ٠.‏ 
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وهذا الميكل الثاني أيضاً اہی أمره بالدمار التاح بعد اقامته مخمسة قرون 
عل ید تیتوس الرومانی . قول يوسفوس ف کتابه «حرب الهو د» (الز ء 
الامس . الفصل الرابع . الفقرة الثالئة) : «و کان تبتوس كلما وجد انود 
روسان قد فرعوا e‏ الئاس ف المنطقة الى پسرطرون علا ن او 
آن ربوا آورشام ومعبدها وآن يقلبوها ظهراً على عقب » فما عدا الابراج 
العالية الى كان غر ص على بتاما کشواهد على ما قام به من التدمر» . وهکذا 
اعت معالم هذا الميكل أيضاً الا بقايا تأدرة » مح ملاحظة أنه عند وصول 
”س کان e‏ ن قاد جر فر ن ار مأل فک تد ادل تعدیلات 
لکل الثاني أمراً اد PhS : e‏ الى أ 
الباحثون الود أن عرجوا مہا عخطط معاری دقیق مستمد من عنعنات 
التلمود ومهم الأثرى الو دى«أيز نشتاين»مثلا .وأما ماجاء من جعلالصخرة 
الشريفة هى نواة قدس الأقداس فقد بينا الشكوك القوية الى تحوم حول 
هذا > وأوها ما ذ كرناه من الاحتلاف الشديد بين صضرة قدس الأقداس 
وحعرة اعراج النبوى المبارك من حيث الحجم والارتفاع عن الأرض . 


وانطلاقاً من هذا إلحطيل التلمو دى ٤‏ وع الو صف الذى آور ده المورخ 

يوسفوس وغره ٠‏ مجدنا مضطرين إلى أن نسجل مرحلة ثاائة متطورة جداً 
من الندسة الدينية ال د ون و ا 
r E eC aE‏ 


3 


http://kotob.has.it 


هیکل هیړودس 
وقد استفاد بعمتق من العارة اليونانية الرومانية »> وكادت تحتفى منه 
لامح الدالة على أصله الہو دی اما > وهذا امیکل هو الذی دمره تاوس 
وغاه م ال رد ف ۷ اة وحائط المبكى كان على الأرجح جز ءا 
من جدار د الغرى : وال ہو در صونعلى تسمته حى الان« الحدار الغرفى . 


هیکل جو بيتر كبر آلهة الرومان 

على أثر الثورة الى قام ہا فى آور شام ضبد اکم الرومانى الزعم 
الہو دی «بر کو كبا جاء الامراطور هدريان (ف أوائل القرن الثائى الميلادى) 
انقاض امیکل بى «عبدا رومانا لكبر الالمة « جو بير » ۰ واقام ا دا 
الكابيتول الوافع على أحد جبال روه السبعة . ولذا أعطاه اسه شخصياً 
«اليوس» واسم «الکابیتو ل» وحرم استعال اسم أورشلم وأحل لها 
الاسم الرو مانی الذى صنعه هو «ايليا كابيتولينا» حى اصبح اسے آورشلم 
لفظاً تارعياً بطلقفقط على المدينة الى كانت فى هذا المكان على عهد الملوك 
والانياء ٥ن‏ بی اسر اٹیل 6 و ظلت الأمدنة لسمی «ایلہا» ول سسکا الود 
حى الفتح العرلى فى القرن السابع الميلادى . حيث كانت المنطقة الوثاية 
ای أنشاھا هدریان قد حر بت ۔ وجاء انی الحلفاء ااراشدین عر بن اللحطاب 
HF‏ مسجد سبط نده > هو نوأة الحرم الثر بف و المسجد الأقصى ة 
بعد أن كان الاسلام قد كرس تلك البقعة المباركة ‏ بوحى قرآني » و ععجزة 
الاسر اء والمعراج احىر ة للاذهان . 
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فكتب والاجهزة الملمية »> مطبعة جامعة الاسكندرية 
ق يوم الأحد ۱۸ بنار ۱۹۷۰ 
مد بوسف الاطی 
ملالر المطيعة 
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